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المضمون الاجتماعى 


و السياسى للتأميم 
فى الدولحدثة الاستقلال 


أن واحبا من أهم الوسائل التى تستخدها البلدان النامية. 
ضد الاستفلال الاسريائى لواردهم البشرية والطبيعية » ومن 
:آجل الاستفلال الاقتصادي » هو تاميم اكمتلكات الاجنبية ٠‏ 
كما أن نطاق ومعدل سرعة مثل هسسذا التاميم 6 وكذلك 
مشروغيته وفقا :للقانون الدوئئ » ترتبظ ارتباطا وثيقا بتقدم.. 
خ زكلة التحرر الوطنى فى آسييا وافريقيا وامريكا اللانينية ٠‏ 


ٍ وتحليل: التاميع.وآثارة. يفترفى: مقدما دراسة سلسلة ‏ 
: واسعة من اللساكل تنضمن تداخل الحكومة فى الاقتتصساد ٠‏ 
ويقتصر هذا.المقال على الجوانب الاجتمافية السياسية لنقطة 
١‏ يوعد السية » فوع ميلية التقبيم ذانهة . وغو بتتشاول 
اساسا تاميم الممتلكات الاجنبية » الذى يمارس على نطاق 
واسبع فى البلدان النامية مرتبطا': بالكفاح من آخل: الاستقلال 
الاقتصادى:وتاميم زاس امال المجلى » الاضيق نطافا.» يجرى 
التعرض له فى حالات مفردة نحتاج آليها لتوضيح المشكلة | 
الاساسية ... 
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والثاييم كاداة للسياسة الاقتصادية للذولة * ليبس نحجديد ؛ حتى قى] 
: العالم الافرو أسيوى ٠:‏ لقد كان عنصرا ملحوظا لسياسة تداخل الدولة الثى 
اتبعتها. : نركيا بعد انتصان الثورة البرجوازية القومية المفادية ‏ للامبريالية 

فى .العشرينات والثلأنينات ٠‏ ميد ان تدخل. الداوثة التتركية كان فى الوانع 
ظاهرة محلية ».لم نتعد اطان رأسمالية .الدولة . واذا ما تحدثنا ب 
.عام © .فان المحاولات المحدودة التى تنمت قبل وحتى فى بدابة المرحلة الفالنة 
من الازمة العامة للرأسمالية لتحويل الممتلكات الاجدبية آلى 'ملكية الدولة ٠‏ 
القومية قد هزمتها القوى الامبريالية الاقوى ( كانت تركيا وتأميم 0 
البترول الامريكية والبريطانية فى المكسيك عام 1978 (ستثتاءاك ) ٠.‏ 
ذلك » فمثذ منتصف الخمسيئات مايا على وجه الثقريب :4 أنسع 
بالتدريج وباطراد الخال الاقليمى والنوهى لتطبيق هدا الاجراء 3 7 


وتوضنم البيائات التى تقدامها الامم المتحدة انه خلال الفعرة: ,:1104!535: 
سجلت 0 من البلدان ألنامية نكلد قانونا يتاميم أو فرضٍ الزكابة على 
.فى الستيئات” 10 ٠.‏ لشم التأميم أسلسا” أصولا بربطائية وفرسسية 
وهو لندية ٠.‏ أوصفيتة أشركة قئاةالسويس؛ وشركة البترول" الأننجلو ابرانية» 
ويوثيان ميئير '» وشركة البتزول العراقية 4 وغيرها من « الدول:داخل؟ 
الدولة, » . واش التأميم كذلك على. مواقع الاحتكارات الأمريكية ق. : البلدان 
النامية رغم أنها كفت عن اتخاذْ موقف معاد للمسبتغمان ٠‏ واحد تناج 
التضبال المعادى للامبر بالية هو الالغاء أو. الاضماف ١‏ السبيطرة 
الاحتكبارات الغربية التى كانت قائمة ف ) صناعة البترول فى البلدانالنامية(9). 


أن ما يجمل تاميم الشركات الاجنبيقا امرا لا غنى :عله هو ان نشنَاطهنا 
يتعارض بشبكل عام مع جهود الدول الفتية من اجل.الاستقلال الاقتصادئ. 
ومن المعترف به بشكل عام ان هذه الدول تظل هدفا للاستغلال الامبربالى 
حتى بعد كسنب الاستقلال السياسى ٠‏ ووفقا للاحضائيات الرساهية »زادت 
الاستثمارات الامريكية المباشرة فى آسيا وأفريقينا وامريكا اللانينية بين 
تقلطا ». 191/6 بما يزيد مجموعة على مابيون دولارء وزادت الأرباح. 
. إلتى.حصلت عليها الولايات .المتحذة من هذه النناطق على ...16 مليون 
دولاز ٠‏ وبقدر الخبراء أن الدرين الاجنبى للبدان النامية » الذى تخطى عام 
زفانا ينا مليون جولار » قد تضاءف تقريبسا فى اواخر 1617 ٠‏ 


أنفر وثيقة الام المتحدة لذن /1ء ملحق 31١‏ 
الدج اسيك :مل 


وزادت مدفومات الفوائد على الديون عام 191975 .٠٠.رء1‏ مليبون دولاد » 
او كأنت تساوئ تقريبا 1 ٠٠١‏ دخول العملات الضعبة لهذه البلدان ٠‏ 
ويتزايد عجرها التجارى ( باستثناء البلدان المنتجة للنفط ): وقد زاد.فى 
عام 6/إ9!ا ‏ هذا وحده من...ءار] مليون دولار الى ٠..ره؟‏ عفيون 
دولار او حوالي الثلثك ٠.‏ وهنا النمو سيستمر اذا ما استمر الاتصاه 
الحالى لاسعار الواد الخام والسلع الصتاعية ٠.‏ وبالقابل انخفض الدخل. 
القومى بالنسية للفسرد » الذى كان ه ابر 141/٠‏ ب 9/ا19 الى لا شم 
تقريبا ا السنوات اللاحقة ٠‏ 


وقول الأعلان الاقتصاذئ .الذئ آقره اللؤتمر الرايع لبلدان عدم الانحياز 
١‏ الجرائر » 1005 ) 1.9 ترال لامبريالية حى العقيا دكين أمام لساري 

تقدم البلدان ,النامية. » . ولا يمكن أن تكون هناك مشكلة فى انه طالما 
كان الاستغلال والنهب الاقتصادى هو“مصير الشعوب.فى آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتيئية.» فان شرط تطورها سيكون » كما أشار :المؤتمر الخامسن. 
لبلدان عدم الانحياز ( كولوميئ.1117 ) 6 أن تمارس حقها الذى لا يبارى 
ق:« السيادة الكامثة والدائمة على مواردها الطبنيعية بوالبشرية 2/6 بها 'فى 
ذلك « حتى التأميم »:. واكد المؤتمر من جديد حق البلدان الشنامية فى 
ممارسة الاشراف على نشاط «١‏ الاحتكارات متعددة الجنسية ») وتأميمهسا 
« بما يتفق مع أهدافها ومبادئها القومية © . 


وتأميم الممتلكات الاحتكارية الأمبربالية شرك لازم للنضال من أجل 
الاستقلال الاقتصادى لأنه بقوض احد أعمدة الاستفلال والنهب الامبربالى 
لبلدان آسية وافربقيا .وامريكا اللانيئية. . ومن الطبيعى أذن أن الأحزاب 
الشيوعية فى" هذه البلدان قد أيدث دائهسا وبنشاط كبير تأميم الممتلكات 
الاجنبية 4 وفى المحل. الإول وسائل الانتاج الاساسية ٠‏ ويؤمن الشيوعيون: 
بأن ' هذا الاحراء بتفق مع كل من مصالح الامة ككل ومع المصالح العاجلة 
للطتقة العاملة وحينما حدد المؤتمز العاشر للحزب الشيوعى الفندى ( يناير”_ 
قبراير 161/0 !1:الخطوط الاسناشية للنضال الذى 'يجب .ان يشته الحزب” 
ومنظماته .الجماهيرية على الجبهة الاقتضادية ‏ خضضٍص احدهاً على انه حزمان : 
الشركات الأجئبية ومتعددة الجنسبية من مواقعها ف الهنند : ووصف 
تقرنر اللجنة المركزية الى وتم العالنش للحزب الشيوعى العراقى (١‏ مابو. 
كمأؤا ) لأميم! شركة بترول: العغراق على أنه انجاقا هائل؛ للجبهة التقدمية 
الوطنية ٠.‏ وأشار الى أنه ١‏ ولع ئرزة الدفط فى ايدى القطاع العام اسيل 
وفر للبلاد امكانيات كبيرة للغابة لتنفيل.نشط. وسزيع لسياسة الذاولة 
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الهادفة الى بئاء اقتصاد فومى متنوع ومتوازن ومستقل »© (1) ٠‏ 


ولكى نكشف عن المفرئى الاجتماعي المتميئر لائ حالة: خاصة من حالات 
لتاميم ٠‏ وملكية الذولة العالجة منه ) يجب أن ندرس اولا الطبيعة الطبقية 
للدولة باعتبارها موضوع العمل . وبهله الطسريقة بمكتنا أن نميز بين 
التأميم البرجوازي والديمو قراطى رفم أن مغزاه قي عدبك من البلدان 
النامية » « مائع » للفاية نغيجة للتغينات العديدة والحادة للغاية فى بعض 
الحالات فى البنية العليا السياسية . ' ١‏ | . 


وهامل شر بعتم عليه التاميم.هو المرحلة التى تمر بها جركة التحرد . 
ومعظم. نوانيق التآميم. إلتى نفذنها دولة تسيطر عليها البرجوازية الوطنية, 
صدرت عندما كانت المهمة الاساسيةءهى التحخرير السيابى لاحدى 
المستعمرات أو اشباه المستعمرات والتوصل الى سيادةٌ الدولة بالنسبة لها. 


والتأميم_البرجوازي » فا بلد تستغله الامبرياليةة»عادق مايه دف فى 
رابنا » الن الحد من المواقع ألتى تحتلها الاحتكارات' الاجنبية فى السوق 
الداخلية كعقنبات امام تشكيل وتراكم راس الال القنومى. بيد آنالبرجوازية 
الحلية » باعتبازها من الناحية الاجتماعية قرربا وثيقا ولو « فقيرا » لراس 
المال الاجنبى © أى »© مجموعة من نفس النمط الاجتمسانى للبرجوازية 
الأجئبية © تقبل التأميم فقط فى حالة الضرورة » فى وقت لا تكون هناك 
'فرصة لمعالجة اقل عنفا للشركاء الاجانب؛ . والشىء المميق » أن البرجوازية 
الوطنية تدهم تلك المجالات الاقتصادية التى تسيطر فيها بالفمل على مواقع 
محددة .. وهئ تفعل ذلك باستخدام روافم. قانون ألدولة ؛وبتنفيذ«التأميم» 
بطر بقة لا.تفير المحتوى الاجتماعى للملكية وانما شكلها القومئن فحسب »؛ أو 
فى كلمات اخرى » بتحويلٌ الشركات الخاصة الاجنبية الى شركات خاصة 
قومية أو مختلطة ( قومية وأجنبية مم ب ويعرف هذا الاجراء « بالسيلئة » 
و « التونسة ء وهكذا ٠‏ تلجأ .البرجوازية الى التأميم بمعنى ( تحجصويل' 
. الممتلكات الخاصة الاجنبية الى ملكية الدولة الوطنية ) فحسب حيثما وحينما 
'نفتقر الى الوسائل الاقتصادية « لامتصاص » الصناعة المعئية وحينمنا 
انتفاقم تناقضاتها مع راس المال الاجنبى بشكلعام . 


وعند تقييم التأميم البرجوازى من زاوية تشسكيل مجموع الملكية 
الرأسمالية ؛ لا يفوت المرء أن بلاحظ طبيعته المزدوجة المتناتفضة . انه 
. موجه ضد الامبريالية ( اذ يطرد راس امال الاجنبى ) » ولكنه من الناحية 
الاخرئ »© لا بمكنه أن يلبى مطالب الشعب العامل لانه يمئع من المشاركة 
فى استخدام الاصول القومية » وهذا التناقض هو انعكاس للدور المردوج 


)١(‏ رسالة العراق » عدد خاص , العدد 4 6ء عايو 1915 , صن 74,01 دالا 


للبرجوازية الوطنية فى الثورة:المعادية للامبزبالية » وهو دود يرتبطك بطبيمة 
هذه الطبقة ذاتها . وعادة مابسود أحد الاتجاهين ويوُثر هذا الظرف 0 
على وجة الخصووص على تو يت ونطاق التآميم البرجوازئة ٠٠‏ 1 


بيد أنه حتى حينما يطل فحسب وسيلة لتشكيل' مجلوع اماكية التىج 
بضعمف فيها الواق الامبريالية في البلد للمنى ويشامده ف كسب الاستقلال 
ألاقتسادق ٠‏ وبا © فيان الضالح الطيقية للبرعوازاية الوطئية نتفق مع - 
المجمومات الاجتماغية الأخرى لفرحة متبياينة ٠‏ وعلى وجهالخصوص 
- لتأميم البرجؤازى القومن كوسيلة لطرد رأس المال الاحتكارى الاجنبى 
من مجالات اقنصادية معيئنة فى بلذ كسب حريته السياسية يكشف من 
الناخية النظرية عن انجاه نحو النا يتخطى الحدود البرجوازبة كنديجة 
لضان القوى الربترارا كةو ني الاحخراب الشيوعية » من اجنل , 


والؤضع متخلف في ألبلدان الشى مركي اتلمتها المي ربالية ٠‏ قفى مثل؟ ١‏ 
تسمل" را سمال : قومى كلى اوم سنماتها الاقطامية اللحوظة.. ومن المضادفكه. 
أن مثل::هذآ النوع .من التاميم البرجوازىٍ أو البرجوازى والأقطامى» وفى 
'التحل” الأول .فى الملدبان المنتجة للتفط » هو الذى أدى الى تنشسنناة ' فكرة 
« المشباركة » ) الت تعنى عادة شرام ار من أسبهم الؤّننسات الاجئبية 
وكذلك “الشاركة فى استثماراتها ونشاطاتها. الأخرى على ارض آاليلدان التى 
الساتؤرد, الو قود والمواد الخام . والنتيجة ليبنت مواصلة:بل الحد من : 
عمملية '.اغادة انتاج العلا قات الاقتضادية القائمة على الخضوغ والاسنقلال" 
الأمبزيالى اللبلا ف (1) » رغم أن التأميم فى حد ذاتة: هو لقع كام للمواجهة 

مع الآمبزبالية ا" 


وختى اذا ما نفلاته. البرجوالزية الوطبية » 'فالتاميم هو نتيجة لعمليات. 
ااجتماعية معقدة: لا تكون فيه هله الطبقة هى القؤة الدافعة الوحيدة . وكلماً 
زادت قوة تأثير الطبقة العاملة .والمثقفينٍ الديمو قراطيين والفئات. الاجتماعية ' 
التقدمية الأخرى '» أئ كلما إزادت-قوة الضشغط ا من اسيل 1 4 ثزآد 
وضوح الموقف المعادى للامبر نالية للتأميم ٠.‏ وقد !ا صناعةالتفط ' 

ودين الجديد ما ذا رولا » الى تبر ين التذان 7 النامية بالنسبةٍ 


(0 سمي الجزاوي» الفائل هن الناخية الظهرية نع 0 “شارك » م له 7 

ويرجع طابعه إل فى الآسنا ١‏ لي الاقتصا 

مالي وأثالية السحوبة للفشطيل | 0 0 مع ذلك » أن هذر 

الاجراء قامن عن .ان الصناعة ال مغثية تحت الاشراف 0 اللكامل ” ٠‏ وهمذا! 
هي طلبيعة. تانيع الجزائر كات امتفط الفرنسية في فبراير ١5911‏ * . 
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الانساع نطاق' التأميم: البرجوارى الوطئى لرآسن الال الاجتبى “نتيجنة” 
لتضال طويل لا يكل للشعب » وق المحل الأول للشنيوعيين» ضد الأمبريالية , 


ان نمو التاثر الديموقراطى على ابعاد التاميم وطبيعة قطساع الدولة 
يعتبر هدفا رئيسيا الأحزاب الشيوغية فى البلدان النسسامية التى. تكافج 
للانتقال من التحرر الوطنى الى التحرر الاجتماعى :' كما انه يعتبر مدلك 
جانبا للنضال الطبقى الذى بشن حول كيفية تملك ( واستخداءم) وسائل 
أونناج الانتاج والتوزيع النى انتزعت من:الاحتكارات الاجنبية ٠‏ فاقبرجوازية 
الوطنية والفئات الاجتفاعية المرتبطة بها تؤيد بوضوح التملك الراسمالى 
. يبنما تدافع القوى التقدمية عن التملك الديموقراطى لوسائل الالتسساج 
والتوزيع هذه. ٠‏ وتخت ضغط قوى المجموعة الاخبرة ينتشر التاميم الى. هذا 
او ثاك الجزء من ماكية البرجوازية: الوطنية ( كما كانت الحال فى الهند » 
حياثا شمل التاميم .البنوك ومناجم الفحم ثم مصائع انشيج ) ,م اللا 


وعلى خلاف التاميم البرجوازئ » يهدف التاميم: الديموقراطى لراس 
امال الاجنبى الى :تسهيل مواصلة الثفيبرات الاقتصممادية والاجتماعية , 
ونحفيق تغيرات تتفق مغها فى البنية العقيا ٠‏ والذى يقوم بهذا الننوع من 
التاميم فى البلدان المتحررة حديئسا هو الدوثة الديموقراطية الثورية ٠‏ 
وبكشف تحليل جوهرها الطبقى كذلك باكثر المعازر عمومية المفزىالاجتماعئ 
الخاص للتامنم المنفذ » رغم أن هذه العمثية تنخذ اشكالا تاربخبسسنية 
. معقدة ٠‏ ويمكثنا ان نصف العوامل اللحسددة للطبقة الاجتملزية: للتاميم 
الديموقراطى بانها معادان الامبريالية ومعاداة الاقطاع ومعاداة الراسمالية ٠:‏ 


لقد اقامنتة بعض البلدان مثل » الجرائر: وغيئيا حكما ديمو قراطيا ثوزيا 
مباشرة . بعد كسب الاستقلال السياسى .: وحققته بلهان أخرى بعد فتبرة 
طويلة .ومعقدة من التطور أدت الى تحويل: سلطة البرجوازية الوطنية 
يتعلق بالمفرى: الاجتماعى لتأميم الملكية الخاصة الاجنبية , 


'ففى الجرائر ؛ كانث البروليتاريا الريفية والخضرية هى الحتسبائر 


للثامميات الأول * وقد اصبحت افذة المفغول فى اكتوبر كآكقل, :واساسا: 
قا مارس 1551 (1) » ى) ظل) القوائين التى أحبطت 'محاولات البرجوارية 


: شرع القانون لجان التيسين الذاتى التى القامها العا‎ )١ 
مجره كلعها الاجائب اجن اكيصير 0 ملون فى المؤسسات القى‎ 


الجرائرية احتلالمكان ملالة الاراضئ الفرنسيين وملاك الصأتع اللين هربوا . 
وكانت تلك التأميمات ديم قراطية مندل البداية , 


ونضم سجل التأميمات فى العراق' وسوريا وبورما » كما نرئ 4 حالات 
3 « نقية » نسنبيا للتطوز من التأميم البرجوازى آلى التأميم الديمو قراطى ٠.‏ 
وى المرحلة البرجوازية القومية من الثورة ©» نفدت هذه البلدان تأميماث 
رك تتخط الحداود الرأاسمالية رغم مشاركة الشعبه النشطة فيها.. ومهدت 
القوئ الدبمى قراطية الثورية © التى استولت على السلطة وأعطت التطور 
الاجتماعى لبلدانها: منحى اث شتراكيا » الطريق اتأميم دبيبو قراطى © وكان 
ذلك نتيجة طبيعية لنضال القوى التقندمية من أجل الاسنتقلال عن 
الامبريالية » الى يتضمن ؛ بين أشياء أخرى ) تجريد الاحتكارات الاجنبية 
من وسائل؟ الأنتاج ٠.‏ 


وف رأيئا » فان الدعوى القائلة بأن المغرئ الاجتماعى للتأميم يمسكن 
تعديله مع استمرار العملية انما ينطيق كذلك لدرجة كبيرة على التمط 
. الديمو قراطى للتأميم . .ففى البلدان المستقلة خدنتا”* تتنظون الديمو قراطية 
أولا على أساس برجوازى صغير. وتحمل! بدرجة أو أخرى خصائص طبقية 
معيئة للبرجؤازى الصغير » الذى هئ « تجسنيد متناقص »© ( عامل من 
احية ؛ ومالك ». من ثاخية آخرى ) ٠.‏ وى بعض الحالات تستمر هبدله 
الخصائص لفترة عه وتعوق تقدم الثورة الديمو قراطية اللوطئية وحتى 
:تهدان. بعكس: مبجراها 


: أن .سياسة ثابتة من أجل الديمو قراطية هى الشرطف الداخلى الرئيسى 
لتو سييع نطاق التأميم كسمة منتظمة للتطور نابعة من المصالح الاتتصادما 
الجوهرية لغالبية الشيعب وليس من المصالح الطبقية المحدودة للبرجوازية 
الوطنية .٠‏ وفى داينا » فانه فى ظل نظام ديمو قراطى ثورى فحسب » 
وبالاضافة الى ذلك » فى المراحل العليا هن تطوره فحسب يمكن الفسام 
وظيفة سيطرة واستغلال راس المال الاحنبى ثماما » وحعلها تخدم ( تحت 
رقابة حكزمية حازمة ) نمو القوئ الانتاجية اللبلاد » فلم تعد توج سد 
استثمارات اجنبية « مستقلة » فى العراق 5 وسيطر قطاع الدولة على 
الاقتصاد . والوضع ممائل لدرجة كبيرة.فى الجزائر واليمن والصومال 
وتنزانيا وغيرها من البلدان ذات المنحى الاشتراكى . 


وامكانية أن يتخطى التاميم البلدان ذات المنحى الرأسمالى حدود 
الملكية.الاجنبية » بلك الامكانية التى نظهر هناك فى ظروف معينة ( وتستخدم 
جرلا ): ؛ نصبح ف وإينا » سبمة منتظمة للتطون فى البلدان الديمو قراطية 
الثورية ٠.‏ فالتاميم يوئر » قبل كل شىء » على البرجوازية المحلية الكبيرة » 
التى. 'نحاول بشكل عام أن « تنتزع » الاقتصاد من 0 المال الأجنبى » 
وتحافظ عليه على أسس رأسمالية ., والثورة فى مصر م حياك حينثك نفذت أكثر 
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التاميمات 'اهمية لراس امال المحلى الكبير. ق الستيئات ( مصر ») عبود » 
أبو رجيلة وش هأ الجعوعات )ته 'إبرن مقال فى هذا المجال ٠‏ 

أن قوانين التأميم ودساتئير الدول الديمو قراطية الثورية 'تميز بشكل 
عام بين الملكية الوطنية لوسائل الانتاج القائمة على الاسستغلال وبين اللكية 
غير القائمة على مثل هذا الاساس . ورغم ذلك » فان ما يحدث فى الواقع 
هو أن التأميم بور كذلك على الحر فيين والتجار الصفار . واجراءات 
من هذا النوع تولد مصاعب اقتصادية ض كمة وتعطى فكرة خاطئة عن 
الثورة من الناحية السياسية . وعندئد تجرى اعادة النظر فيها لامعادة . 
المؤسسات الصغيرة المؤممة الى أصحابها السابقين ( قارن . بورما كككلت 
لاكؤذا ) . 

والتاميم الديموقراطى يحول دون تراكم راس المال الخاص كما يعتبر 
وسيلة فعالة لاعادة تنظيم الاقتصاد زفق خطوط معادية للراسمالية . ونحن 
نمتقد أنه يحول ملكية البرجوازية الاحتكارية الاجنبية والبرجوازية المحلية 
الكيرة وحتى امتوسطة الى ملكية كلية لما يمكن أن يسمى بالفئات الوسطى 

المستغلة » » ولدرجة أو أخرى الى ملكية الجماهير العاملة ») بمافى 

ذلك الطبقة العاملة وأشنباه البروليتاريا الريفية والحضرية . 


وبيئما يكون التاميم الديموقراطى عادة سلاحا للطبقة القدومية للفنسات 
الوسطى ضد الامبريالية » فاننا مقتنعون انه يتجه لان يصبح اشستراكيا 
باشراك جماهير الشعب فى هذة النضال ٠‏ وهذا الاننقال من التاهيم . 
الديموقراطى الى التاميم الاشتراكى » هو عمثية ( اتوماتيكية » على الدوام 
على اية حال » بيد أن منطق النضال هن اجل التقسدم الاجتماعى يوحى 
بحلول صحيحة وصائبة علميا ٠‏ واحد الامثلنا على ذلك هو انتقال كوبا من 
التاميم الديموقراطى الى التساميم الاشتراكى ( ملكية الشعب بآسره ) فى 
الصف الاول من السنيئات ٠‏ 

واحد الشروط اللازمة لتحوبل اكلكية اللأممة الى ملكبة الشعب بأسره » 
هى بلا جدال » حفز وتوسيع مشاركة افراد الطبقة العسساملة فى ادارة 
الانتاج والتوزيع .فى ااجال الذى اتخذ طابما اشتراكيا من الاقتصاد ٠‏ وهذه 
ليست بالهمة السهئة سواء من وجهة النظر التكنولوجية او الاقتصاديةا او 
السسسياسبية أو الايديولوجية بسبب التدويب الهنى غير الكافى للشعب فى 
الغالب والوعى السياسى والتنظيم » من ناحيية » وبسبب تحفظل معين من 
خانب القيادة القومية فيما يتعلق بافاق ان تلعب الطبقة المسسساملة دورا ' 
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0 واجتماغيا اكبر » كما. هى الل ف الجسزائر 10 > ما بدلا على 
نضالح الطبقة العاملة على وجد المصويت. 1 

وتأميم رأس امال الاجنبى فى المستعمرات وأشبناه المستعفرات السابقة 
شىء أكثر. من أن يكون « ظاهرة قومية » . انه شكل من النضالً ض دا 
' الأمبربالية الدولية . ونحن نعرفم من التاريخ آن البلدان المتحررة حديثنا 
كان بمقدورها مقاومة الامبريالية فحسب عنلما بدآت الاشتراكية العالمية 
تمارس تأثيرا حاسما على العلاقات الدولية والتقدم الاجتماعئ . « ولولا . 
وجود الاتحاد السوفييتى » .* كما قال فيدل كاسترو ف المؤتمر الخبامس 
, والعشرين وهو محق: فيما قال « فان الدول الراسمالية لم تكن .لتتردد » ف 
هذه الفترة التى: تتميز بنقص المواد الخام وازمة الطاقة » فى اعادة تقسي 
العالم. . ودرجة الاستقلال التى تتمتع. بها البادان. الضفيزة اليوم والنضال 
الناجح الذى تواصله الشعوب لاستعادة سنيطرتها على مواردها الطبيعية :.٠‏ 
ما كآن من الممكن: التقكير. فيها لولا وإجود الاتحاد السواقييتى 8 .. 

ودور الاشترا اكية العائية باعتبارها العامل الرئيسى الخسارجى الذئ 
بجمل التاميم مكنا من الناعية اقوضوعية ف البندان النقيناء له جابان. : 
أولا » فاملجزات التاريبخية للاتحاد السبسوفييتي والبئدان الا شستراكية 
الاخرى فى مجال. الانتاج أكادى قد قوضت لدرجة عميقة الاحتكان الصناعى 
والنجارى والاتتنمانىي الامبربالية فى العلاقات الاقتصادية الدولية + ٠‏ وثانيا » 
فان. وحود البلدان الاشتراكية ذانه » وقوتها الاقتصادية والسسبسكرية ٠‏ 
والسياسية اتن تتعها لأدى الى فشل أىا محاولات أمبربائية التفسساء 
على التاميم من .خلال التدخل المسكرى 0 


والان » اذا يرداد .الانفراج-قوة ‏ تغير الامبريائية طرق'.ووسائل صراعها 
ضد التاميم وتربط اساليسها القديمة بأسائيب جديدة ٠‏ بيد أن هدفها لم 
يتشر بالطع: » فالامبربالية كما اشار الؤتمر الرابع لبلدان عدم الانحياز فى 
اغلانه الاقتصادى » لا تقاوم فحسب.التقدم الأقتصسادى والاجتماعى. 
'للبلدان النامية ولكنها تتخذ موقفا عبوانيا من هؤلاء الذين بقسساومون 
مخططانها 3 وتحاول ان تفرض آبئية سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية 
اسح لبور عل سربجاو ال وجوه سو وى هذاه النقروف 
تعمل القوى التقدمية الديموقراطية من اجل تدعيم وحدة العمل المعادية 
للاصسربالية للبلدان النامية والتحالف بين حرئة التحور الوطنى والاشتراكية 
العافية > السئد الطبيعى فى نصسمائها من اجل التجرر من الاسستغلال 
الامبريالى ٠‏ . ؛ 

5 0 ٌ اكية + 
اللفرخقن الا مده الجر ار فشكا 
فى صناعة 5ك هذه المؤسسات ٠‏ 
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نل 


ملب ذا يع لا 
وصول اليجمين 
امتطرف للسلطه؟ 


امبل نوما 


أدهشت_الانتخابات البرئانية فى /!1 مابو فى_اسرائيل 
دوائر دولية ؤمحلية معينة » رضم أن الاجماع المسام ففا 
اسرائيل اسرائيل_بقول بائها. ستفيي , ميزان الفسسوىا السياسية ف 
البرلان الاسرائيلي - الكنيست ٠‏ وينبغى رؤية ثتائجها علي 
خلفية الوضع الفقد الذى تطور خلال السئوات_القليلة 
لماضية ٠‏ كانت .اسراثيل_تمر باسسسوا ازمة ب _سياسبية 
واقتصادية وابديولوجية ‏ ف تاريخها .. 
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فاشاعة المسكرية ‏ التى أعطت حافزا للاقتصاد الامراثيلى بعد حرب 
8 »4 قد برهنت ق المدى الطويل » على انها عبء ثقيل على البلاد 
وأاضعفت بئيتها الاقتصادية . وميلرانية الدولة الاخيرة ‏ هذا المؤشر الاكيد 
«قد زادت نفقات الاعداذ للحرب ( الذى يسمى بلأمن فى اسرائيل ) 
وانقصت النفقات على الخدمات الاجتمامية ( التعليم والصحة والثقانة ) :. 
وخصضت لوزارة الدفاع 60 بر من مجموع الميزانية و 10 / أخرى لتسديد 
القروض والفوائد الخاصة بمشتريات السلاح السابقة . ويعنى ذلك أن 
. 6 :زا من ميزانية الدولة لعام 151/5 7 /إل[ا5ا قد انفقت على الامن ويمثل' 
ذلك .4 / من اجمالى النائج القومى . 


والأمبتفطاب الاجتماعى يزداد عمقا » كما تنمو النراعات الاجتماعية اكثر 
حدة .. وبينما يزيد كبار الرأاسماليين من أرياحهم وثروتهم تعانى الجماهير 
العاملة هن الحرمانات كما نتدهور أجورهم الحقيقية بمتوسط سئوى يبلغ 
٠‏ / (فى هام 1506 تدهورت الاجور والمرتبات” الحقيقية حوالى 8د؟١)‏ ) 
وخلال السئوات الخِسن الاخرة.بلغت الزيادات فى الاشعار هما / بيئما 
قفر معدل التضخم بمتوسط سنوى يبلغ 98 إز تقريبا . وبيبما كأن الصراع 
الطبقى يتصاعد انتقمت ‏ الحكومة باجراءات ادارية ( أوامر العمودة الى . 
العمل ) )١(‏ وبدات ثر سم خطة لتحكيم اجبارى فى منازمات: العمل ٠‏ 


وازدات الازمة التى فاقمتها الحرب الاسرائيلية العربية فى اكتوبر 151/8 
سواءا باطراد ٠‏ وورئت حكومة اسحق رابين الارتباك من رئيسة الوزراء 
جولدا مابير ‏ التى كانت استقالتها تعبيرا عن الازمة السياسية ‏ بيد انهسا 
لم ندم حتى حدود نوقعات الدوائر التى سائدتها . وبالاغمافة الى ذلك 
فإن . فضائح الفساد والرشوة التى شملت أعضاء قيادنين ف حزب العمل" 

5.الرئيسية صفوف المراخ والحكومة ‏ قد أضافت وقودا للانتقادات 
الجهة ال الوه شاد ليه سمدة زب الس 


ورقم أن اسحق رابين أعلن أن حكومته ستكون حكومة استمرار وتغيير ' 
مؤٌكدا الصفة الأخيرة لفان مدة حكمه التى دامت ثلاث سئوات برهنت 
على أن حكومته كانت تخثى أى تغيير ٠‏ فلم تحل أى مشسكلة سياسية أو 
اقتصادية . وظل النزاع العربى الاسراثيلى الاسامى »© أى »© أزمة الشرق' 
الاوسط »؛ فى مقدمة المشاكل ؛ محملا بخطر اندلاع الحرب . ويمكن أن 
2 بنسب ©» الى رابين بين أشياء أخرى ‏ التصريح بأن اسرائيل ستقابل 
منظبة التحرير الفلسطينية فحسب على أرض المعركة م وكان ذلك فى وقت 


َك فى ظل اقوانين / الطوارقيم التى فرضت علدما كانت فلسطين تحت الانتسداب 
البريطانى » كان للسلطات الاسرائيلية حق أصدار الا 'لآى مضرب بالعودة الى العمل 
أي ل للمحاكمة 6 - المحرر * 
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حظليت فيه منظبة التحرير. الفاسطينية بامتراف الدول العبربية والفغالبية 
العظمى للدول الاعضاء فى الامم المتحدة ؛ بانها الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطيئى . وواصات حكومة رابين السياسية القصية النظر 
لاسلافها غير واضعة فى الاعتبار التغير فأ توازن القوى فى العالم » وبالتالى » 
ى تلقتنا 93 


وكات الناخ العام فى البلاد متشائما » وكان ذلك نتيجة للازمة الايديولوجية 
والدين اهتموا بالايديولوجية كانوا يتساءلون عن'مصير الصهيونية التى لم 
تحقق هدنه سا الرئيسى ‏ الامن للشسعب اليهودى الذى أمكن أن بتر كن 
اقليميا . وكان التعبير المادي عن كل ذلك هو زيادة الهجرة من البسلاد ٠.‏ 
'فخلال العام .المافى » ( وسيكون العام الحالي ممائلا ) فان عدد اللمهاجرين من 
اسرائيل يزيد على عدد الهاجرين اليها . 


وفى نفس الوقت آمكن لحكومة رابين آن تضنيف بض النقاط لسجلها 
مجال القمع والتمييز القومى ., فقد بادرث تلك الحكومة فى بداية عام 
بعملية انتزاع الاراغى العربية ف الجليل ١‏ شمال اسرائيل ) بغرض 
« تهويد » المنطقة ٠'‏ وقد آثار هذا الاجراه العدوانى العنصرى سبخط الاقلية 
القومية العربية فى اسزائيل » .التى حظيت بمساندة القسوى الديمو قراطية 
والتقدمية اليهودية فى اسرائيل ٠‏ 


وعمندما قررت الاقلية القومية: العربية الاضراب العام احتجاجا على هذا 
الاجراء العنصرى ونفدت قرارها يوام ”٠‏ مارس ( الذي سسمئ الان بيوم 
الارض ) أرسلت السلطات الجيش وبوليس الحدود ضد السكان العمرب 
وسقط ستة اشخاص نتيجة لهذا الهجوم . وبالاضبافة الى ذلك فان 
الإنطلاقة' النضالية: القومية في الاراضى المحتلة قد ازعجت الحكوهمة »2 التى 
كانت نامل فى 'اقامة مايسمى بالادارة الذاتية » وبذلك تخلق قيادة محلية 
طيعة بمكنها أن نتحدى الطابع التمثيلى لمنظمة التحرير الفاسطيئية )؛ من 
ناحية »6 وتدافع عن أعمسال المحتلين » اللاين زادوا من وحشيتهم القمعية 
الدموية » من ناحية أخرى . 1 ١‏ 


واشار الشيوعيون الى ان هذه السياسة كانت تعد الارض لتصبساءد 
القوى اليميئيةا التطرفة .: وفى الحقيقة » فقد طمست الحكومة » وبخاصة ' 
ا ا فيها» ف مناسبات عديدة » 

ت مع اليميئيين التطرفين © وفى بعض الاحيسان - مثل 
الستوظنات "ف الاراضى اي الحتلة ب استسلمث لضفوطهم ٠‏ 0 


والي حد كبير. تعبيرا عن الازمة السياسية والسخط الواسع على سياسة 
حكومة رأبهين .: 7 1 


3 


ومع ذلك 6 حدث قبل :الانتخابات:اعادة توزيع. للقوؤئ السنيناسنية » وبه” 
أعيب . تشكيل الخرنظة السياسية . وحدد ذلك الاختنلافات فى المؤاقف 
السياسية والاجتماعية داخل الإحزاب والمخمومات بالاضافة الى مسوامل 
ذانية ترتبظ بالئرعة الوصولية وللطامح | الشخضية ٠.‏ 


وعانى كل من #قتل العمال. ب المابام ب المعراخ والمركر أليميتى حيروت ب 
الأحزار ‏ ليعم » ليكود » لدرجات متبايئة فى عملية التغيير والمناورة . وفقد 
المعراخ مضوا فى الكنيست ( بن فورات ) منذما انسحب وقرن أن بكون ' 
مرشحا مستقلا » وترك الحزب .عدد من الافضاء القياديين لنشطين فى مجالات 
اقتصادية وحكومية هامة تبرموا من. تسويف حزب العمال وقسادة ٠‏ 


ٍ وفقاد ليُكود مجموعة صغيرة من عضوين: فى'الكديسنعة .لوسك الحن 
أ لألهم لم يستطيعوا بوضوح أن بتحملوا الوا قف المتطر فة لقيادة ليكود. »© 
وبخاصة متاحم بيجين قائد حيروت . والسحب عضو ]بخن فى الكنيسنت من 
حروت النفنس السيب.ولم رشح آخر نفسه للانتخابات فى" قائمة ليكود . 


. وتعرضنت الاخراب الاخرق ف الؤسسة الصهيونية لنفس النتسائج 5 
وشهد الليبراليون المسنتقلون بمجموعتهم فى الكنيست التى نك من أربعة 
أعضاء مشاحنات داخلية وانحاز عضو فق الكنيست .لليكود 2 2( ديا ان 
7 السياسية تتفق معة” 5 


السيامى الجديد الذى أصبح. اطارا للكثير من المنباص فير 
سو ع 0 القيادية فى حزب العمال » وكدلك من ليكود 
وغيره * هو الخركة الديمو قراطية من اجل التغيير التى اتخذت موقفا 
وسطا بين :الكتلتين البرجوازية كى تكسبب أصواتنا من كلا الجانبين :لقد 
تجمعت حول رئيس الاركانٌ الساسابق نجال بادين © عالم الاثار الذى 
ظل بعيدا عن الحياة العسكرنة والعامة طوال الخمسة والعشرين عاما الاخيرة 
وعاش حياة عالم ..ومع ترايد.افقتضاح الفساد والرشوة والمحسوبية بين 
قادة حزب العمال الذدى كان العامل الحاسم فى الكنيسث: ©: وفئ الحكومة 
والحياة البياسية منكلٍ قيام دولة اسرائيل ؛ » قدم. بادين كرجل «: نظيف » 
متقيم قادر على ثغيير الامور واعادة النظام الى الدولة .: وكانت تصر بحائه 
حول المسبائل الاكثن الحاحا ب مسألة النراع العمربى الاسرائيلى والمشكلة 
الفلسطيئية + مختلفة ولكن لدرجة محدودة عن خزرب العمال وكان شعازه 
الاساسى .هو التغيير . أما مو قفه من المسائل الا الاجتماعية ‏ نزاعات العمل »© ٠‏ 
مثلا ب فقد.انتقات بوضوح ننحؤ اليمين. . 2 
ومن الهم أن نذكر آن: جميسيع ‏ الاحزاب الصهبونية سبواءو اللنضمة الى 
المعرا أو اليكود » او التى تعمسل بشكل مسمتقل مثل الاحزاب الديئية 
ومجموعة « السلام الصهبونى ) » قد اتفقت على أن اسراثيل ثن: تعود الى 
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حدود ؛ .يونيو 1971 » ولن تعترف بحق الفلسطيئيين في تقرير المصسسسم 
ونمارض حق الشغب العربى. الفلسطينى فى تكوين دولته ذات السبسسيادة' 
الست على الارامى الح > اى 4 أاسفة الثربية وفطاع غزة ٠‏ 


وكان الخلافت .بين القؤتين الرئيسيتين المتنافستين ب المعراخ وليكود ب 
تكتيكيا فى: واقع الام ٠‏ فبينما أعرب.الآول عن تأييده لمساومة 5 ؟قليفية على 
كافة الجبهات » بما فى ذلك الضفة الغربية للأردن وقطاع غزة.؛ رفض الاخر: 
بشكل” حاسم .آية مساومة على الجبهة الشرقية واعتور علا من الشتفة الفربية 
وقطاع غرة:جرءا من الارض -التاريخية لاسرائيل « تم. تحريرها 6 عام. /1151 
وينبغى “أن تكون جزء! من ' اسرائيل ٠‏ وال المركة الاإنتخابية لعب تيكود , 

على الفكرة القائلة بان الزعماء العرب رفضوا الساومة الاقليمية التى 
الترحها قادة العراخ من أجل نسوية لأؤمة الشرق الاوسطط » ممسسسسسا 
' يتطلب »؛ .كما يرعمون » « خطا متشددا » , 


وبالاضافة الى ذلك » فان الحملة الانتخابية للأحر اب الصهيونية أزاحت 


جانبا فى الاساس أهم مشكلة للحخرب والسلام وركرت على مسائل' ثانوية 
واعتمدت كما فى حملة ليكود # على فساد حرب العمال 7 


وكانت الجبهة الدبموقراطية البهودية العريبة للسسلام والمساواة 640 
مع الحزب السيوعى الاسرائيلى » الذى شكلها وكان القوة الاساسية فيها » 
هى التى وضعت البديل الحقيقى نسياسة الدوائر الضهيونية الاسرائيلية » 
سواه المفراخ أى ليكود ٠‏ وصاظت الحبهة. ٠‏ الديموقرا آاطية البهودية المريبنة 
ىا المسائل التى تواجه البلاد والشعب ٠‏ ودعت 
خطنها للسلام الى جلاء الوا الاسرائيئية عن كساقة الاراضى العريبة 
التى احتلت كا سسنرب يونيو 1901 » والاعتراف بحق الشعب العربى 
الفلسطينى فى تقرير المضر» واقامة دولته المستفلة ذات السيادة على الضفة 
الغربية وقطاع غزة الى جانب اسرائيل » واحترام استفلال وسنيادة كافة 
دول النطقة ٠‏ 


وطالنت نقاط البرنامج الاخسرئ بالدفاع عن الديموقراطية ) ومسلواة . 


الاقلية العربية » والفاء التميبز الطادٌ » والدفا مصائح ال< 
العاملةا (مساواة الساء . 6 5 


وكانت هناك قائمة إخرئ تقدم بها التجمع اللييرألى. اليسإرئ » المسمى . 
ب سوم سه 
الاحياء الفقرة 6 و 4 ات 
والجالس اشعلية ودوائر. ديمقراطية عربية ا بين رمم البلديات العربية 
يك 


شيللى »* وهى تقترب من مقف الجبهة الديموقراظية حول] المسألة 
الفلسطينية .. بيد أن إزعماءة »© بسسيب [فكارهم الخاطثة المعادية للشيوعية 
والمعادية للسوفييت » رفضوا دغوة الحرب الشيوعى الاسرائيلى للتعاونمع 
الجبهة الديمو قراطية . 


ومن الممكن تقييم نتائج الانتخابات البرلمانية فى /11 مايو 191 © بشكل 
عام ,كما يلى : 


0 البمينيون المتطرفون »> الذين يشار اليهم فى اسرائيل بالتعبي السباسى 
(« الصقور المتشددون ) » قد زادوا من قوتهم ٠‏ وفاز ليكود ب 29 مقمدا 
بالمقارنة مع '5؟ مقعدا كانت فى الاكئيست السابق » والحسسزب القومى 
الديئى الذى وقف عمليا الى جانب الصقور » فال ب ١١‏ مقعدا بدلا' من ٠١‏ 
مقاعد: وفازت مجموعة « شسسالوم زيون ») » التى تعتبر فى الحقيقة مماثلة 
للبكود » بمقعدين ٠‏ 


امسو فقد انخفض عدد نوايه فى الكنيسست 

1ه الى 55 4 وحصل الجئاح العربى من حزب العمال ؛ القائمة 
العربية التحدة ) على مقمدا واحد فحسب بدلا من مقاعده التبسسلاثة 
السابقة . 


وبرلا التجمع الجديد ؛ الحركة الدنموقراطية عن جل التغير > 
كالجموعة الثالثة فى الكنيست بعد ليكوة والممراخ وفانا ب 16. مقعندا. 
واستفادت الحركة الديمو قراطية من أجل التشغيير من نتائح فشدل' زب 
العمال وحذايت الجماهير من الاخراب: الصغيرة الأخرئ . ومن الممكن أن 
نقول أن الحركة الديمو قراطية من أجل التغيير قد حشبعدث قوى بمين 
ااوسطد 0 اذا ما امكننا استخدام هذا التعبير فى وصف القوى السياشنية ى 
إسرائيل '. . وهزم الليبراليون الممستقلون الذين كانوا جزءا من الائتلاف 
الحكومئ »2 والخقضلت مجموعتهم| البركانية المكونة من أإربعة أعضساء الى 
عضو واحد ؛ أما حركة حقوق المواطئين التى فازت فى الانتخابات ا 
بثلائة مقاعد فلم تحصل الا على مقعد واحد . 


واحرزت الجبهة الديموقراطية: للسلام والمساواة نجاحا كبيرا رغم كافة 
الصعوبات التى وضعت أمامها والتهديدات التى وجهث ضدها ٠‏ وكسبت 
أخمسة مقاعد بالقارنة مع المقاعد الاربعة التى حصل عليها الحزب اللشيوعي 
الاسرائيلى وقائمة. غر اتحربيين فالانتخابات السابقة ٠‏ والثثىء الهم للفابة 
هو. أن الحزب الشيوعى الاسراثيلى قد زاد من نفوذه بين السكان اليهسسوذ ' 
1 المناخ العسكرى والشوفيتى ٠‏ وضيئت الجبهة الديووقراطية مساندة 
من الاقلية العربية القومية » التى تعانى من القهر القومى والتمبيز ٠‏ 


لعلدة 


ولاو مرة صوت غالبية الناخبين العرب الجبهة » التى يشكل فيها الحرب 
الشيوعى الاسرائيئى القوة الحساسمة ٠‏ وكان هذا تعبيرا عن النضوج 
والشجاعة السياسية للسكان العرب ي و تصميمها على تدعيم 0 العربية 
اليوودية والنضال من اجل المساواة ٠‏ 


وبعد الانتخابات » فى 1١8‏ مابو //ا19 » اعرب المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى الاسرائيئى عن قلقه » فى قرار خاص ؟ حول ١‏ أن النئائج العسامة 
للانتخابات للكنيست التاسبع تكشف عن. تحول نحو اليمين وتشكل انتصارا 
لصفور اليمين. التنطرف وهزيمة ساحقة للاتتلاف الحاكم ‏ المعراخ وتحول 
ليكود اليمينى المتطرف الى مركز الحزب الاول فى اسرائيل ٠‏ الذى سوف 
يشكل الحكومنا الجديدة » يعنى تفاقم خطر الحرب » وتهديد الحقوق' 
الدبموقراطية ؛ وتزايد الهجمات على الاجور ومكاسب العمال من خلال 
التحكيم الاجبارى وحرمان حتى الاضراب والبطالة !! ويؤكد القرار طابع 
ليكود » الذى يمثل مصائح البرجوازية والمالبين الكبار » الذين آثروا مسن 
الاحتلال » وسباق التسلح » والتضخي » وخفض مستوى معيشة الممال 
والجماهير الشعبية بشكل عام ٠‏ 


وفى ضوه ذلك » هل تعنى نتائج الاتتخابات مساندة شعبية جماهيرية 
لليمين المتطرف المعادى للعمال » ليكود ؟ 


الحفيقة هى أن التلاف العراخ قد فشل! فى حل أئ مشكلة اسساسية 
واجهتها البلاد فى الخارج آو الداخل » واتبع سياسة التبعية الكاملة 
للامبريالية الامريكية » وعارض كافة المبادرات لحل مشكلة الشرق الاوسط» 
وكان. فى' خدمة البرجوازية الكبيرة والاحتنكاربين ‏ المحليين والاجانب . 
وهذا بالاضافة الى تذهوز مستوى معيشتة. الطبقة العاملة وفساد :كبسسار 
المسئو لين . فى حزب العمال » قد أبغد عن الالتلاف مجموعات ضخمة »تخولت 
الى جانب الحركة الديمو قراطية من اجل التغير » بينما تحولت مجموعات 
أخرى الم, تؤمن بقدرة المعراخ على نحقيق السلام للبلاد » مو قتا نحو ليكود 
وئيس مجرد صيغة بلاغية أن بؤكد ب وهو مأ فعله الحزب السبييي 
الاسراثيلى فى عديد من اللناسبات ‏ أن السياسة غير المبدثية لابمعراخ كانت 
تمهد الارض لانتصار ليكود . 


.وكما حدث فى بلدان أخرى فى العالم الراسمالى » فان تغيير حرب حاكم 


يذ 


لا يعنى أن عواطف الناخبين أيديولوجية أو انهم يرتبطون بالحزب الفائر : 

انه يعنى رفبة » واملا فى التغيير نحو الافضل ؛ وفى نفس الوقت فهناك 
عنصر احتجاج ضد السياسة السابقة ٠.‏ ومع ذلك » ففى أسرائيل على وجه 
الخصوص لا يعنى نجاح ليكود تغييرا نحو الافضل وائما تفيير لحاسو 
/ سوم هه 

' . وتصربحات بيجين » زيم الاثتلاف » ذات النزعة الحربية » ورفضه 
القاطع لابة مساومات اقليمية فيما يختص بالضفة الغفربية وقطاع غزة 
والموقف المتصاب العام حول النزاع العربى الاسرائيئى يزيد من اخطار حرب 
جديدة في المنطقة ٠,‏ 


أما فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة » نقد قال 
أهرليك زعيم الحرب الليبرالى ( الحرب الثانى الهام المكون للائتلاف ) » 
والذى عين وزيرا للمالية » انه سيحارب التضخم بالحند من الصراع 
الطبقى » وحظر الاضرابات وفرض التحكيم الاجبارى فى مئازعات العمل , 
ومثل هذا العدوان على حقوق العمال والهجوم المباشر على سلاحهم الرئيسي 
لتحقيق_حفو قهم » انما هو عدوان على الديمو قراطية ويمكن أن يكون بداية 
لهجوم واسع على الحريات الديمو قراطية وحقوق الجماهير العاملة ؛ ولينس 
من الصعب أن نتصور أن حكومة ليكود سوف تشدد من القهر القومى 
والتمييز الذى تعانى هنه الاقلية العرببة مئد اقامة دولة اسرائيل ٠‏ 2 ' 


وكل ذلك يشر الى الحاجنا الى مفساومة واسسعة لليكود وسيياسته 
الكنطرفة » 'وانطلاقا. من المسئولية الوطئية دعا الحزب الشيوعى الاسرائيلى 
كافة' العمال والاحزاب والمنظمات الديموقراطية ». وكافة الشخصيات' العامة 
الى: توحيد قواهم فى النضال من أجل ردع اليمين. المتطرف » الذى ستكون 
سياسته اكثر ندميرا فى الحجالين السياسى والاقتصادى » وتزيد من اعبام 
الجماهر العاملة ‏ "وتحمل لدرجة كبيرة خطر الحرب +٠‏ وبهده الطريقة 
وحدها سيكون فى الامكان تلبية مصالح الجماجي العاملة فى اسرائيل والتقدم 
على الطريق الصعب ولكنه الطسسريق الوحيد الصحيح نحو تسوبة سلمية 
وطيدة فى هذه المنطقة ٠‏ : 


مستقبل امملة العمالية. 


بقام: ديف برئيسكويث 


أن الصورة السياسية فى بريطانيا اليوم صورة معفلة . 
خخارج البرمان ءيتعاظم تمرد جماهيرى نتيجةلسياسة حكومة 
العمال اليمينية ‏ تدنى الاجور الحفيقية » وتدهور الخدمات 
الاجتماعية » ونمو البطالة ٠‏ وفى داخل البرمان » تسنسعى 
الرجعية للاستفادة من. ضهف الحكومة العمسددىءفى مجلس 
العموم (( والذى يرجع جزئيا الى سبياستها » لدفع الحكومةا 
بدرجةا أكبر نحو اليمين ٠‏ وفى داخلجزب العمالنفسهمناك 
صراع حاد بين اليسار واليمين ٠‏ والازمات البركانية المنكررة 
يمكن أن تؤدى فى أى وقت الى التخابات يزكانية مبكرة ٠‏ 


وليس الهدف الرئيسى من هذا امقال تتبع تفاص سيل ' 
الاحداث الجارية فى بريطانيا وانما معالجة بعض المشاكلالتى 
تكمن خلفها » وبشكل خاص معالجة هذه السمات فى الحركة- 
العمالية البريطانية التى يتوجب على الشيوعيين البريطانيين 
آن ياخنوها في الاعتبار عند تحديد اسبتراتبجيتهم ٠‏ 

كلل 


حزب العمال والثقابات 


تبر حرب العمال البريطانئ تنظيبما فريدا من إروايا عديدة ٠.‏ فقن 
ا فى يداية هذا 0 الحركة النقابية البريطانية» السى 
كان يوجد بهآا ادراك متنام يأن مصالح الطبقة العامئة لا يمكن أن بمثلهسا 
بشكل كاف فى البرلمان حزب الاحرآر ». وبأن العمال اللنظمين يحتاجون 
ألى تمثيلهم الخاص فى البرلمان 


ومنلا البداية الاولى احتلت النقابات مركزا رئيسنية فى حربه العمال. 
وفى السنوات الابوثى كان حزب العمال يتكون كلية من التنظيسسسات 
المنضمة اليه , واساسا النقابات » ولم تنظم أقسام للعضصوية الفردية 
على نطاق قومى 'حتى 1518 24 ورثم انها تشكل جزءا حيويا من جوسيال 
الحزب الانتخابى « وتقدم بمض ١‏ ايديولوجئ » الحزب الرئيسسيين »© 
لا يرال تائير النقابات عاملا سائدا . وادى نمو عفصسوية النقابات فى 
السئوات الاخيرة واتسماع التنظيمات. النقابية الى مجالات جديدة« لذوى 
الياقات. البيضاء © الى تدعيم هذا التأثير . وفى عام 1918 بلغ مجصوع. 
مضوية النقلابات المنضمة الى مؤتمر النقابات اكثر من عشيرة ملايين . 
وفى نفس العام أعلن ان عضوية حزب العمال تتكون من الا.ر.هلاره 
غضوا منضما الى النقابات؛ .7 لر؟؟ عضوا من المنظمات الاخرئ المنضمة» 
.اار/117 من. الاعضاء الافراد « ومن المعروف أن الرقم الخاص بالاطاضناء 
الأفراد مبالغ .فيه لدرجة ما » ومن المحتمل بدرجة أكبر أن يكون اقل 
سن نصف مليون © ... 


بيدا أن تآثير النقابات على حرب العمال لا يمن فهيمه من مبجرد 
الاحصاءات أنه باخنا الاشكال ألتالية : فعلى النطاق القومى تتئاسيب 
القوة الانتخابية للنقابات في المؤتمرات السئوية لحزب العمال مع عدد 
اللنضمين ليها » مما يعطيها صوتا حاسما » كما أنها تمثل' مباثرة فى 
اللجنة .التنفيظانة القومية لحزب العمال . وعلى النطاق اللحلى ثر 
فروع آلنقنابات مندويين © وقرارات حول السياسة ؛ الى الدوائسنر 
الانتخابية لحرب العمال . ويشارك مندوبو النقابات كيلك فى اللؤتمرات 
التى تختان مرشحى العمال الب رخاليين؛ و ١‏ تكفل' » كثيرمن النقابات كذلك” 
مرشحى العمال للانتخابات البرمائية » وتمدهم بالساندة المالية تحتف 
معهم لصلات وثيقة .. 

وطالما كانت النقابات الرئيسية نحت القيادة البمينية بنشكل حارم» 
كانت القيادة اليمينية فى حزب العمال .وظيسلة 4 الى درجة انه فى 
الثلائينات. أعتقد بعض « اليساريين » فى حرب العمال أن مستقبلالحرب 
بتوقف علي الانفصال عن الحركة النقابية ‏ وهو مؤوقف عارظة بشسمادة 


يفن 


الحرت الشيوعى فى ذلك الوقت » الذئ كانت لديه نظرة أبعدلامكانيات 

بشية الحرب . وفى الحقيقة » فان بنية حزب العمال تعتى .أنه » اذا 
نا عملت النقابات بشكل ديمو قراط » فان التطوزات فى الوعى السياسى 
للطبقة. العاملة المنظمة يمكن أن تؤثر فى الحال وبقوة على حزب العمال 


والحركة النقزابية البربطانية حركة موحدة تنظيمية ؛ ذات مركرنقابى 
واحد فحسب »© ويلعب الشميوعيون دورا كاملا فى هذه الحركة .وفى 
الوقت الحاضر »> تمنع لائحة حزب العمال الشميوعيين من ان بتتغبسوة 
كمندوبين: عن نقاباتهم الى اجتماعات ومؤتمرات حزب العمال . 
أن اللائحة لآ تمنع ولا يمكتها أن تمنع الشيوعيين من المشاركة ف 
نقاباتهم » وفى نحديد من اللاين سيكونون مندويى النقابات الى حرب 
العمال » وأى السياسات يتوجب دليهم أن يساندوا . 


' كما أن لائئحة حرب العمال لا يمكئها أن تمنع الحرب الشيوعى ©» خلال 

تنظيمه ونشاطه الستتقل وبخاصة فى أماكن العمل من التاثير على 

تفكير العمال المنظمين . وفى هذه الفترة من الازمة ألرأ]سمالية العميقة 

وافلاس الجناح اليمينى للعمال فى الحكومة » يجد النشاط الشيوعى 

المنظم. الهادف “الى دفع الوعى السياسى للطبقة العاملة » تعبيرآ مباشرا 
عده بالضرورة داخل؛ الحركة النقابية وحزب العمال ٠.‏ 


( اليميّن » و ( اليسان ») فى حزب العمال 


م يكن حربب العمال فى, القن مؤسلسيه حريا جديدا بحل' محل احراب 
الطبقة العاملة القائمة » وائما كان انحادا للتنظيمات القائمة © تحتفظ فى 
ظله كل منها بذانيتها وننظيمها داخل الاتجاد . وبيتم6 كالنتة أكبر 
التنظيمات المنضمة هئ النقانات انضم كلالك. عدد من المنظماتالاشتراكية 
ات بما فىذلك » لوقتا ما » اللنظمة الماركلسية الثؤرية ف! لك الفترة .وقد 
عدل نمو أقسام النضنوية الفردية :لدرخجة كبيرة من هله البنية الاتحادية 
الاصلية ؛ دون أن يفير .طابعهبا بأ تماماً , 


وبمثل هذا التاريخ وهله البنية تطور الضراع بين اليمين: واليسسار 
ف حزب. العبمال وأصبح سمة دائية لشاريخة ٠‏ وكان التناقض بين المصالح 
الطبقية الحقيقية للممال اللنظمين انين نشكلون القاعدة الرئيسي ةلحرب 
العمال ؛ وبين سيراسة التعاون الطبقى لقيادته 4 قوة دافعة رئيسية أفى 
هذا الصراع . كما كان هناك نزراع متكرر بين المثل: العليا الاشتراكية 
مهما كانت مشوهة د لانسام العضوية ؛ وبين السياسة الفلية تحكومة 
العمال عندما تكون فى الحكم . 


لف 
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ويسنما انم اتعربة كثير من الا يخية ! 
الثرة مي الأئية الكادة للادبريقية 6 + تزال الاقفان القسكيمة قوية ؛ 
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العمال » تقف وسائل الاعلام بقوة الى جانب الجناح اليمينى ٠:‏ 
وكانت العواملالهامة الاخرئ التى ساهمت في] حيظرة الجا الببيتي 


لغترة طويلة على حرب العمال هى : مسنائدة البيروقراطية النقابية 
اليمينية » .واجراءات “فصل اليسان العمالى عن اليسنسالن المارضى فى 
الحزب الشيوعى »© واستقلال القيادة البرااتية عن رقاية الحرت . 


وف السنوات: الاخرة » تعرضت كل؟ من: الاسسس الابدي و تؤجي ة 
والتنظيمية لسيطرة آليمين نضغط مترايد 4 ناصم. فى الاساس عنالو قتف 
المتغير جدريا فلراسمالية البريطانية ..: :2 ١‏ 


أزمة بريطانيا وا (١‏ اليسشن » 


ببدو ازمة بريطانيا حادة على وجه النخصّوص فى اطان الازّمة العامة 
العالمية للراسمائية .. فهى تؤدى الىصدامات متلزائدة الحدة بين 
الاحتكارات وحكوماتها . المضطرة بطبيعة الازامة أن تحاول' افش مستوى 
المعيشة والحد. من الحقوق الديموقراطية ‏ من ناحية » وبين جماصير 
الشعب التى تريد أن تدافع عن مستوياتا العيشة والحقوق الديمو قراطية 
وتوسعها » من ناحية اخرئ ٠.‏ 0 


وادى هذا الوضع الى تطورات جديدة هامة سواء داخل ألو اخ .- 
التننيماث التقليدية لالحركة العمالية . 


وكانت الحاجة الى الدافاع عن مستوبات العيشة 4 والدفاع سن 
الحقوق الدبو قراطية القائمة للعمل' النقابى ؛ 'ضد كل من حكومتى 
العمال والمحافظين © قوة دافعة هامة تؤثر على التغيرات داخل الحرئة 
الستينات 'فرض نشريع معاد للدفابات '. وهرمت.موجة ضخمة من النتضال . 
الجماهيرئ التشبريع © وبدات موجة جديدة بن معارلة الأجور »2 وزادت 


زف 


حدة الاين ف اليننا واليسان "فى القاباتنوحرب الممال © ودصتت 
اليسار للرععة كبيرة 


وحاولت تحكومة المحافظين التى جاءت بعدا ذلك فرضن: تشربع مياد 

للنقابات وهزم هو الآخر » بعد فترة من العارك الطبقية الحسادة التي 
دعمت اليسان ندريجة اكبر فى الحركة العماليمسة ٠.‏ وبعلا هزيمتهم فى 
النهاية المام أضراب. عمال المناجم » اخلى الحانشظخونا مكانهم عام 1 
لحكومة عمالية جديدة » كات" بعضن . الانجاهات اليسارية الجديدة ممثلة 
فيها , ولكنها كانت لا تزال يمينية فى الاساس فى تركيبهأ ونظرتها. ٠‏ 
واعقب ذلك 'قترة من الارتباك .والتليلاب لعظم اليسنان ٠.‏ و2 قدمنتة » 
الحكومة للحركة النقابية « عقّدا اجتماعيا » بدا آنه بعد :ينحماية الوظائف 
والخدمات الألجتماعية .وتخفض التضخم »© مقابل التنازل عن المساومة 
الجماعية الحرة وقبول وقف إزبادة الاجور . وخالت تلك الكناؤرة على 
كثير من العمال »© وكثير. من البسار © الذين لم يتبينوا حقيقتها -كاحدى 
الحلقات فى' سلسلة محاولات «لحل» الازامة على حسننان مستو با تمعيشة 
الطبقة العاملة . وبعد ذلك بعامين » لا يرال التنضتخم نر فى الأجور 
الحقيقية » وخفض « الأجر الاجتمامى © نتيجة لخفض الثفقات العامة 
وبلغت البطالة مليونا ونصفا تقئرسا . وكنتيحة 'تذلكا » تترايد من جديد 
العارضة الجماهيرية ضدا سياسة الحكومة © ويرتبط بها انطلاقة جدايدة 
الليسمان ٠‏ 


إقما هو طانع هلا « البسلان 5 © حيثما وجنا 6 وكيف بتحدئ سيطرة 
أليمين علي اللحركة 4 


ان ١‏ التحرك نحو اليسار )) خلال السبسئوات الاخرة كان هملحوظا 
بدرجة اكبر. على مسنتوى قوة الكادر النشاط لتحركة العمالية ب ملاحفلى 
الورشى » وضباط الفروع ومو وا عب امد ا وي 
النقابات لمهي واوا انا هنا ل فيدفت بات 0 
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واليسان فى الحركة العمائية متباين للغاية 'قى طابعه » من الناحية 
الابدبولوجية والتنظيمية , وهو يمتدا على لول الطريق من البسسار 


؟؟ 


المتطرف « المإركسيين ١لثوريين‏ 6 الى الناس 5 ل نراثون أصلاحيين 
فى نظرتهم فى الأساس © ولكتهم متمردون على بجانب أو آخر من سياسة 
اتجشباج اليمتى ٠.‏ 


والحد المجمومات ذات النفوذ هى التى ترتبفك بالصحيفة الاسبوءية 
« تريبيون » ألتى تدعى مسائدة مجموعة كبيرة من أعضاء حرب العمال فا 
البرلمان ولهها أنصارن كثيرون فى الاحزاب العمالية التأسيسية . ا 
توجد اختلافات داخل: هذه المجموعة » فانها فق بشكل عام على بر نامج 
مضاد للازمة يتفق لدرجة كبيرة مع المقترحات العاجلة المضادة للازمة 
النى تقدم بها الشسيوهيون - وهم" الختلا ف هو اللساندة الملستمرة لكثيرين 
لين مجموعة م نريبيون » للفكرة الاساسية « للعقد الاجتمساعى » الذى 
بر فضه الشيوظيون ‏ .. 


وهذا اليسان يتحدى سيطرة الجناح اليميئى على كافة مسسنتويات 

الحركة » سواء فى النقابات (أو فى حرب العمال ذانة . ولقد اتمنتا تعرية 
السند الرئيسى التقليدى لللجناح اثيمينى لحربه العمال ‏ القيادة العليا 
للإنقابات لسرجة طنيرة بالفمل نتيجة لنمو قوة اليسنان . وقين اليسسان 
ممثلاً » حتى وان لم, يكن على السوام بعد فى مركز. الأفلبية » فى تلكا 
المستوينات كالمجلس العام لمؤتمر التتابات واللجنة التنفيذية القوميمة 
لحزب العبمال . وتدور الأن أعنف المعازك حول حرب العمال البرلمانى 
ذاته » ومن الجوهرى ألن درك الكانة الخاصة التى يحتلها هنذا التنظيم 
فى حركة العمال البريطائية . 


ويتكون « حزرب الشيكل البرلائى » من افة أعضاء خرب العمال في 
البرلان . قهم اللأين ينتخبون « الرعيم آلبرماثى 6 » الذى يضبحرئيس 
الوزراء .حيئما يكون حرب العمال فى الحكم ٠.‏ وبطائلب حرب العمال 
البناانى ويمارس درجة كبيرة من الاستقلال عن قرارات الأتمن 
السئوى تحرب «العمال واللجنة التنفيذية القومية . وتركيبه 

العمنال البرلمانى جعله أبطا من أى مسسسستوى آخر فى الحركة بعك 
التفيرات فى النظرة السبياسنية. بين الاعغضاءالعاديين النشطين ٠‏ وعلق 
سبيل المثثال » فان مندوبى اللؤتمر السنوى تحرب العمال بينتخبون كل' 
عام و تذلك فاتهم نعكسون بشكل ! واضح تحركات تلحو اليسار بين 
«نشطاع)) الحزب. وفى الحركة النقابية » بيد أن أع,مضاء البرلكان بحصلون 
على مقلعدهم فى انتخابات عامة تجرئ كل عدة سئوات . وبالاضاقة الى 
ذلك , فان تثقليد الحركة العمالية تقوم على انه اذا هاانتخب مرشح عمالى' 
البركان » يظل. هذ اأرشح مرشحا 'للانتخابات بعد الانتخابات طاملسما 
ستطيع أن يحتفظ بالقعد حتى ستقيل أو يموت . ولذلك فان حرب 
العمال البرلانى يعتبر واحدا م من أبطا المنظمات العمالية أستجابة لمشل' 
هذه التحر كات . نحو. اليسار كما حدث فى السئوات الأخيرة ٠.‏ وهنناك 


"54 


اليوم توتراتة ونراعات حادة بهن حرب العنمال البركائى وتنظطيةا تالحرب 
'خارج البرلان » وفى داخل' حرب العمال البركانى نفسه بين الجتاج 
اليمينى الذى لايزال مسيطرا! والجئاح اليسارئ اللائ يتسع بمسائدة 
مترابدة لوقفه اخارج البرلان ٠‏ 


والبسار الان بطرح بشكل” حاد كل" مسسالة العلاققاتة بينحرب العمال 
البرلاثى وحرب الممال بشكل عام . وهم يقولون مثلا أن الرهيم البر مانى 
يجب أن ينتخبه حرب العمال باسره » ويكون مسثولة اماه 6 وليس 
مجرد الحزبه البربلانى . وهم يرون انه قبل؛ كل انتخابات عامة ؛يجب ٠‏ 
أن يكون للاحراب التاأسيسية حق اختيان مرشحين جند اذا منا كانوا ' 
يرغبنون »© بدلا من تقديم اعضنام البركان الوجودين أونوماتيكيلا لاعسادة 
انتخابهم . وافى بعض الأحراب التاسيسية بالفمل » تحدتث قوئ اليسان 
الجديد بلا واستبدلت فى بعض ااحالات اعضاء البرقان اليمينيين: 
الموجودين . والجتناح اليمينى الى بجدا مسائدة قوية من. ضحخافة 
اصحاب الملايين 2 يقاوم بمرارة كل نلك التطورات بيد أن المد يتقدم 2 
ببطء ولكن بثقة » فى صالح اليسار ٠‏ ويوّيد الشيوعيون تماما كل هذاه 
اللطالب من أجل توسيع الديموقراطية فى حزب العيال ٠‏ ولكنهم 'يشيرون 
كذلك الى.أن آهم طريقة فى الوقت الحاضس للتأثير على الامور فى صا 
اليسار فى حزب العمال البرلمانى » هى بناء حركة جماهيرية للسسياسة 
اليسارية خارج البرلمان '* 


واحد العوامل التى ساعدت فى المافي. السجناح البميئى على الاحتفاظ 

سسلطرته » هو تفكك اليسار ‏ وخاصة انفصال اليسار الماركسىالثورئ 
المنظم فى الحزب الشيوعى عن التيارات اليسارية فى حزاب الممال ٠‏ 
وهناك ناريخ طوبل للنخربب اليمينى اكنممد فى هذا المجال ٠‏ 


والحزب الشيوعى » مرتكزا على التنقليد الفبدرالى الشامل لحزب 
الغمال » تقدم عند تاسيسه بطلب الانتساب تحزبالعفال ٠‏ وثان رفض 
هذا الطب مجرد الخطوة الاولى فى نضال طول مرير قاس من جانلب 
الجناح البميئى لفرض سلسلة من المحفاورات والمحرهات) عملى حزب 
العمال وحتى الحركة: الثقابية نفسها » وا]وجهةا فى !]نحل الأول ضسدا 
الشيوعبين > ولكنها فى الحفيقة عدوان على الحقوق الديموقراطيةا لجميع 
أعضاه الثقابات وحزب العمال ٠‏ وأدى التقدم الذى حققه اليسار خلال 
السئوات الاخيرة الى ازالة كر من هذه المحظورات 6 موشسها مسسسن 
امكانيات العمل الموحد بين الشبوعيين وبين اليسار العمالى . 


ورتم ذلك نما زالت بعش المحظورات قائمة © وأهمها يقصر الئيارا 
الفقاباث للمندربين لاجتمامات جزب العمآل على مؤلاء الإعضاء اللاين يكونون 


له 


كلالك أعضاء افراد فى حزب العمال ‏ وبذلك تنكر الحقوق الايموقراطية 
الكاملة لما يريد على خمسة ملايين نقابى منتسبين ولكنهم ليسو! اعضسساء 
قرديين فى حرب اللعمبال ٠‏ بودفع هذا اتحظر سنيعتى دون شك أآن .عديدا 
من المناضلين النقابيين واليساريين. ‏ يما فى ذلك الشيوعيين - مسسوف 
ننتخبون كمندويين لاجتماصات ومؤتمرات' حزب العمال» مما يعطى فرصة 
ضخية لقوة اليسان فى حزب العمال ٠‏ ومن الطبيعى أن يعارض الجنساح 
اليمينى بحرارة أببا من هذه التطوراات ؛ وحتى فى الو قت الحاضر لم اشم 
كسب العديد من البساز العمالى لمسائدتها ٠‏ بيد أن الشيوعيين يعتقدون 
بان مثل هده التحفظات التى قد تعوق ايسان 'فى الوقت الحاضر عن 
الكفاح من 'اجل) هذه المسألة 2 يمكن تحطيمها .خلال العيل اللسثترك بين 
الشيوعيين واليسار العمالى ٠‏ ومثل « وحدة اليسار » هذه فى العمل حول 
مسائل متفق عليها 2 همى الطريق لازالة عناصر سوء الفهم واتعدام الثقة 
امتبادلين ', ٠‏ » وزيادة تقريبب اليسار العمالى هن الماركسية *» دض نفسن الوقت 
ازالة الخلفية المنبقية اثتى لا تزال موجودة بين الشيوعيين ٠.‏ 


ولذلكا فالشسيوعيون البريطائيون يؤمنون بثقة بالرأى القائل _بأن_قبضة 
الافكاد اليمينية والزعماء اليميئيين على الحركة العمالية البريطائية يمكن أن 
تنتحطم وسوف تتحطم »© وبأن هناك امكانية حقيقية لتحويل حزب العسال 
وكسبه لصف السياسة اليسارية , لسياسة تسعى إلى معبالجة ازمة 
بريطائيا بالتدخل “فى سلطة وادياح الاحتكارات ٠‏ وتحقيق هذا الهدف 
يرنبطك يشكل وثيق مع ذلك يعاملين آخرين يحتاجان الى دراسة ب تطور 
عدد من الحركات الديموقراطية العريضة «خارج اطار المنظمات التقليدية 
للحركة العمالية ودور وطابع الحزب الشيوعى ذاته ٠‏ 


الحركات_الديموقراطية فى_بريطانيا_ ايوم 

أن الفترة الحالبة من الازمة العامة , على النطاق العالمى وفى بريطائييا 
نفسها 2 لم توفر فحسب الاساس لتطور اليسار فى حركة العمال 2 ولكنها 
حفزت كذلك نمو عدد هن القوى والاتحجاهات والحركات الاجتمساعية ,» 
المتبابئة للغاية فى اهعدافها وطابعها , ولكنها بدرجة أو آخرى تطرح بعض 
جوانب النضال هن أجل الحريات الديموقراطية ٠‏ 


وهده ند » على سبيل المثال : تزابد طلب شعب :اسكتاندا وويلز 
' بالاعتراف العملى 'بحقوقهما ومطامحهما القومية , وتزايد الوعى بين النساء 
بالحاجة الى النضال على جبهات عديدة من أجل التحزر من كافة أشكال 
التميين والقهر الجنسى , وحراكات السود والمهاجرين ضد التمييز العنصرى» 
والتياراث التقدمية القرية فى حركة الطلبة » الخ ٠‏ 


أ 


ويؤمن الشيوعيون بالرأى القائل بأن الحركة العمالية ينبغى آن تصيح 
الدانع الأول عن كل ما هو ديموقراطى وتقدمى فى مطالب هذه الحركات 
إذا ما قدر لها أن تكسب وتحظى بتأييد غالبية الشعب البريطاني ٠‏ وغالبا 
ما يرر الجناح اليمينى سياستة فى الماضى بقوله أنها ركانت دف الى) 
كسب « الارض المتوسطة » فى السياسة » لكن. هذا المفهوم مفلس بشكل؛ 
واضح ٠‏ أنها لم تفشل تماما فحسب فى كسب « الارض المتوسطة »4 ب 
ولكنها فقدت حتى قدرا كبيرا من تأييد الطبقة العاملة ٠‏ وفاز العسال . 
هد 58/ من الاصوات عام ه68 » وزادوا الى 53/ عام دك 3-3 تراجعوا 
الى 7 عام 15/5 وهى صورة ة مأسوية للفشل الكامل لسياسة الجناح 
اليمينى فى بابد كلان من الضرورى فيه أن نضمن العدد الضخم من السكئان 
الذين تبون اين الابلة تابي بسيايية نينا يغرب اسان تي 
المحافظين ٠‏ ديرى الشيوعيون أن اليسار فى حاجة الى د سسب الحصركة 
العمالية الى صف برنامج 'يسارى وديمو قر اطي 0 اوأن هذا هو الطلريق 
الوحيدا لتوحيدء كل الطبقة العاملة وكسبب حلنبام 


وقد قدمت الازمة البرمانية الاخيرة صورة حية للحاجة الى مثل؛ هذا 
م ٠‏ فغالبية الحركة العمالية البريطانية قد أهملتت بشكل هشين على 
الدوام المسألة القومية فى بريطانيا ٠‏ وبالتالى 2 فقد تحول الاف من الناخبين ٠‏ 
العمال فى ويلز واستكلندا 2 فى السنوات الاخيرة » عن حزب العمال , 
كى يساندوا. هر شحى الحزب القومى » مما اضعف بسكل خطير. من المركزا 
البرمانى للعمال . وآلان فان الموقفف الانتهبازى تحكومة العمال من مسألة 
الحكم الذاتى فى استكلندا وويلز » وفشلها حتى فى الحصول على موافقة 
اللبرلان على قانون إنحكم الذناتى المعيب» قد ساهم, أزمة برمانية ثدتفرض 
انتخابات عامة فى ظروف يحتمل أن يحصل فيهاأ المرشحون. القوميون عٍٍ 
مزيد من مقاعد العمال البرلمانية ٠‏ وليس هناك ما يوضح بصورة أكبر أن 
البرنامج الذى يمكنه أن يكسب التأييد الموحد للجماهير فى استكلندا وويلز 
ينبغى أن يتضمن الى عالت اجراءاته المواجهة الازمة » مساندة كاملة. للمطالب 
القومية التى لها ما يبررها لشعوب ويلز واستكلند! 2 وينطبق نفس الشىء 
من حيث المبدأ » على الحركات الديموقراطية الاخرى المشار اليها ٠‏ 


أن البئية الطبقية والمشباكل الاجتماعية كبريطانيا في المرحلة. الحالية من 
الازمة العامة للراسمالية توقر الاساس الموضوعى لكسب' الغالبية العظمى 
من الشعب البريطانى الى صف بر نامج ديموقراطي معاد للاحتكار ٠‏ وما 
يعترض ذلْك هو السيطرة المستمرة للجناح اليميئى على الحركة العمالية , 
وضيق معين فى اله حلي من جاتب جز هن الم كر , يعرقل الوحدة 
الدبموقراطبة الاعرض يمكن أن 'نكون الحركة العمالية المتغرة محورها ٠‏ 
وتحويل الامكانليات اللوضوعية الكامئة فى ظروف بريطانيا الى واقع يتوقف 
تدرجة كبيرة على دور وطابع الحزب الشبيوعى * 


/؟ , 


وعل الشيوعيئع البريطانيين أن يضعوا استراتيجيتهم فى النضال ضد 
اتجامين متعارضين فى الحركة العمالية ٠‏ 


واحد الاتجامين يرى ققط السمات السلبية لحزب العمال . السجلا 
الطويل للقيادة اليمينية» والتذبلبات العرضية لجرء من اليسار. ويتمثئل 
. هذا الانجاءه فى شكله الاكثر تطرفا فى هبؤلاء اليسباريين المتطرفين الدين 
يقولون أن الطريق الى الاشتراكية فى بريطانيا يسبي فى الواقع 2 على 
انقاض حزب العمال » وهذا الاتجاه فى شكل أقل تطرفا يتمثل فى حزينا 
في المواقف الحلقية من حزب العمال » ومن البسار ٠‏ 


والاتجاه الاخر لا يقل) خطورة بالنسية لنا ٠‏ انه يتمثل فى شكله الاكثل 
تطرفا فى هؤلاء اليساريين المخلصين فى حرب العمال »© اللاين يقواون ان 
التصرف الافضل هو أن ننضم الى حزب العمال » حتى لو كان ذلك يعنى 
حل ننظيم حزيئا ٠‏ ويتمثل هذا الاتجاه فى شكله الاقل تطرفا فى الاتجاهات 
التى تريد أن 'نجعل الحزب هجرد « مجموعة نشطة »6 - أى مجرد تنظيمع 
صغير يعمل فى حدود ضيقة فى اطار الحركة العمالية المنظمة , ساعيا الى 
« تنضيط » هذه الحركة ٠‏ 


ونحن نعارض كلا هذين الاتجاهين ٠‏ فالاتجاه الاول يتجاهل القساعدة 
الجماهيرية الحقة نفسهيآ لحزب العمال فى الطيفة العاملة المنظمة . بيتما 
يعجن الاتجاه الثانى تماما عن فهم ما يجب عملة لكسب هذه القاعدة حتى 
لصف سسياسة يسارية داخل حزب العمال » مهما كان مخلصسا ء وجادا 
ومتفانيا.» ليس يكاف ٠:‏ وما نحتاجه هو عمل سياسى جماهيرى يمكن أن 
يقوم به فحسب حزب سياسى منظم ٠‏ ورغم أن حزينا صغير 2 فان خبرة 
السنوات القليلة الماضية توضح بالفعل بشكل قاطع أهمية دوره ٠‏ 


اإولا » ان حزيثا قد كافح فى كل مرحلة م وكان فى الس سالب 
مبادرا فى المعارك الجماهيرية خارج البرئان التى كانت القوة الدافعة الكامثة 
خلف كل التطورات اليسارية. » فمثلا » حيئما هددنا لاول مرة التشريع 
المعادى للثقابات كان حزبنا هو النى بدا على الفور العمل الهادف هبباشرة 
الى العمل الصناعى من اجل الغرض السياسى وهو هزيمة التشريع 2 وفى 
ثلك المرحلة الاولية 2 كان جزء من البسار » الدين لعبوا فيما بعد دورا 
مشرفا فى اللمعارك ٠‏ مترددا فى اتخاذ النهج الذى دافعنا عنه وكافحنا من 
إجله بنجاح ٠‏ 


وثانيا » لقد خاض حزبنا معركة ايديولوجية ثابته: خلال مجرى كل هذه 
المعارك + ورغم صعّن حزينا » فقد دارت على نطاق أعرض واكثر فعالية 
نيا كان فى امكان المجموعات اليسارية في حزب العمال , الذين لايملكون: 


إ 


مثلنا صنحيفة يومية يعبر تحريرها عن موقفا , والذين ليست 
كما لدينا ب شبكة من الفروع قادرة على نقل منشورائثنا وأدبياتنا اللر 
الحركة وعل نطاق واسع ٠‏ 


وثالثا » لائنا حزب ماركسى , فهناك فترالت من التضصويس يمكننا فيها 
رؤية الطريق أمامنا بوضوح أكبر من كثير من اليساريين غيب ا 
ومن الطبيعى أنه لا يوجد ضمان مطلق على: الدوام يالا نقع 
ولكننا ء على سبيل المثال :ل ان الا اع دن قبسم اباد 
منذ عامين ونصف عندما قبل غالبيتهم « العقد الاجتماعى » 
نحن ضده , وقد وصلت الحركة باسرها .الان 2 وليست هذه هى المرة 
الاولى ٠‏ الى الرأى الذى. كنا وحدنا تقريبا الذين تدافع عنه فى البواية ٠.‏ 
وفى الدى الطويل سيصبح من الهم بصورة متزايدة كسب الحركة بعيد!ا 
عن الاوهام الاصلاحية التى لا ترال سائدة حتى بين اليسان . 


ورابعا » اننا حزب له بعضي الصلات بكل الطبقة العاملة والاتجاهات 
الديمقراطية التى يمكن, لوحدتها أنتضع برنطاني؟ على طربق |جديد. 1 
لحزينا على الدوام جذور عميقة فى الطبقة العاملة المنظمة , دجن تعمل 

من أجل 'نعميق والعزيز هذه الجذور ببناء منظمات اكشرن فى أماكن العمل 
ليس فقط فى الصناعات الاساسية .التقليدية » وائما 9 ف الاقسسام 
الجديدة لذوى الياقات البيضاء. وخلال السنوات الاخيرة وفدالئصفوفنا 
رفاق شبان ممن بعملون فىاتحركة النسائية) وخركة الطلبة » .وغبرهما من 
الحركات الديموقراطية * 


واكبر جوانب ضعفنا الحالية , اله بيئما قدم عملئسا فى السسسئوات. 
الاثيرة الكثر من أجل نعزيز البسار باسره فى حركة العمال البريطانية 
نه لم يؤد بعد الى التدعيم العددى والتتظيمي لحزينا كما يتطلية الوضع 
5 حزيا اي إلا حي و مات اووس ل العمال » أو ال 
العمالى » بل على العكس » فان حزبا شيوعيا اقوى سيكون قادرا بفاعلية 
اكبر عل جذب جماهير الى النضال 2 وسيكون قادرا. بفعالية امبر على رقع 
الوعى السياسى للجماهر وتوحيد نيارات متباينة للنضال» و بذلك لد مسد قم 
بشكل حاسم فى التحولات التى طال انتظارها فى حرية العمال البريطاية 


للبم هذا الوضع ذى المساكل العقدة بالشسسة للشسعب البريظطاني , 
بت اللجنة التنفيدية القومية تلحزب الشيوعى للمناقشة الواسعة مشروعءا 
دين لبر ثامج حزبها « طريق بريطاتيا نحو الاشتراكية )) . اسسستعدادا 
أؤتمره القومى فى نوفمبر + وتعتقد اللجنة التنفيذية القومية أن المناقسة 
الواسعة لهذا ااشروع ستساعد على أن توضح لكل من الحزب والحركات 
الديموقر اللي والعمالية الاعرض الطريق الى الامام ٠‏ 


1 


الانهتلابالمضاد 
والعوامل الخارجية 


بقام : مانويل كانتيرو 


انسبمت السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الشعبيسة 
بالجمع بين تقاليد النضال العظيمة من أجل الاسسنتقلال 
ومتطلبات” عصر نا وهى سياسة ذات طابع وطنى عميق 
ومعادية للامبريالية بحزم ٠‏ 


وكانت الحكومة الشعبية على صواب عندما قررت دن 
التعاون والصداقة مع البلدان الاشتراكية بهدف ز 
الاستقلال السياسى والاقتصادى لشسييلق” ٠»‏ وقد نججحت 
ذلك الى حد بعيد ٠‏ وكذلك وسعت صسلاتها مع البلدان 
الاخرى على أساس حق تقرير المصير ويما ينفق مع مصالح 
الشعب الشيل + وقد أصبحت هذه السياسة الخارجية 
امعادية بوضوح للامبربالية الاسلاس لتعزيز العلاقات مم 
البلدان غير امتحازة ولتدعيم الصداقة والتضامن معالشعوب 
التابعة وامستعمرة. وبالتحديد الشعوب المناضلة فى 
الحروها ٠*‏ ورفعت الحكومة الشعبية بحسارة مبدآ عدم التدخل 
وكافحت جميع محاولات التمبيز -والتفرقة. والفسغوط أو 
الحصار الذى تفرضه القوى الامبربائيةا وشننت نضالا نشفا 
وحازما من اجل” السلام * 


3 


0 


لك 


ودعا البرئامج الأساسى لحكؤمة الوحدة الشعبية الى التحبرز الوطنى 
والاجتماعى والنضال ضد الاحتكارات والاقطاع التى تتحمل المسسئولية 
الاساسية فى تخلف البلاد وفقر الشعب العامل » وعبر* الير نامج بوضوح 
عن _رغبة الشعب فى أن يرى شيلى مستقلة وقوية ٠‏ ومتلاحمة سبسياسة 
الحكومة الشعبية تلاحما عضويا فع نشاطات كل القوى التقدمية الساعية 
الى الانفراج والسملام والاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى, وحظيت بالتاييد 
الشعبى فى جميع أنحاء العالم » وكان اجتماع الرئيس الليندى مع الرئيس 
لانوسي ( رئسس الارجنتين. ) بمثابة ضرية للسنياسة الامبريالية ياس 
« الجبهات الأيديولوجية © + وكانت زيارات الر ئيس الليندى لكل من بيرق 
والمكسينك وفنزويلا وكولومبيا واكوادور وكوبا والجزائر والاتحاد السوفيبتى 
تعييرا من الصدلاقة العميقة والرغبة المخلصة فالتمباون .وكانالاستقبال 
الحافل الذى قويل! به الرئيس الليندى من قبل الجمعية العامة للامم المتجدة 
فى ديسمبر ١91/5‏ والصدى الوا للخطاب الذى ألقاه دليلا حيا على 
ما وصلت :اليه السياسة الخارجية مة الشعبية من ٠‏ تأثير ومدى ٠٠‏ 


ورفعت الحكومة الشعبية الى همستوى كيفى جديد وعال 2 يثفق 'نماما 
.مع مصالحنا الوطنية. » علاقات شيلى السياسية والاقتصادية والثقانية مع 
البلدان الاخرى وذلك بمواصلة تقاليد النضال التاريخى الطويل لشيل” 
فى سبيل الاستقلال والدويموقراطية ولمع يحدث أبدا من قبل أن تمتعتة 
بلادنا بمثل هذه .العلاقات الو ثيقة والمتسقة والمحترفة مع باقي العالم ٠‏ 


وخلقت مختلف التدابير التى أتخذات :هده السياسية ظروفا أكثر هواناة 
لتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة الجذور ودعمت ٠‏ 


الإستقلال الوطنى ليها :٠.‏ 


وصلت الحكومة الشعبية الى السطلطة فى شيل وشرعت فى ادخال 
اصلاحباتها الآأولية 'فى مرحاية تميزت بتغير. علاقات القوى فى العالم 
ونمثلث فى بمو قوة البلدان الاشتراكية وازدياد نفوذ وجاذبية الافكار 
الاشتراكية بالنسبة للشعوبمختاف درجاتتطورها »)والسياسة الخارجيية 
للانحاد السوفييتى وما تمثلة من جهود مثابرة وحازمة وفعالة من أجل السلام 
ومثال كوبا الاشتراكية الذى أظهر امكانية احراز انتصارات وتحولات مشابهة 
.فى القارة + واتساع وتعده الحركات الممادية للامبريالبية فى أمريكما 
اللانينية 2 وئنهوض حركة الاستقلال فى المستعمرات » والدور الكبير للطئقة 
العاملة الأوروبية واتصاعد نفود الاحزاب الشسيوعية فى هذا النضال »وأخيرا 
نمو الحركة الديبوقراطية فى قلعة الاهبريالية ‏ الولايات المتحدة ٠‏ ولاشك 
9 جميع عمذه التحولات باعتبارها أحمد مكو نات الوضع الدوي الجديد قد 

أحدث نت تأثيرا ايجابيا على الاحداث الشيلية وسهلت انتصاز الشعب وعمقث 
ا الفورية وبلورت مغزاها العاللى ٠.‏ 


لفن 


وقدم الاتحاد السوفييتى ومعظم البلدان الاشتراكية الأخرى انطلاقا من 
الاخلاص لمبادىء الأهمية البروليتارية مساعدة حاسية لشيلى لتنفيذ التحولات 
الاقتصادية وغبرها منالتحولات . ويقدرالشعب الشيلى تقدير] عالياهده 
المساعدة الملموسة والحقيقة ٠‏ فلم يكن خافيا على الشسعب ركيف عاونت 
السفن السوفييتية فى زيادة انتاج الأغذية الغنية بالبروتين وكيف أدخلت 
نحسينات تكنولوجية فى صناعة النحاس وكيف بدآت عملية بناء ضخمة 
للاسكان الشعبى وكيف شرع العمل فى مجممات صناعية ل زراعية 
جديدة معاونة للاصلاح الزراعى » وكيف. تم تدريب الكوادر الجديدا ٠‏ 
وعبرت كوبا عن تضامنها الأخوى المخلص بالممسونات التى قدمتها فى 
المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والخدمات الاجتماعية ٠‏ وتلقت 
الحكومة الشيلية مساعدات قيمة من المكسيك وعدد من البلدان غير المنحازة 
وقد عبر كل هذا عن المصالح الموضوعية المستركة للشعوب فى ان توسع 
يصورة متواصلة النضال ضد الامبريالية وفى سبيل السبلام والتقسدم 
الإجتماعى 3 2 ا 1 1 


وهكذ! » وضعت الاسس للتحسين المستمر للمستويات المعيشية بالاستناد 
الى عمل وجهد الشسعب والامكانيات الواقعية لوضسع نهاية. للامتييساد 
الاقتصادى والتكنولوجي على الامبريالية بالتأييد والتضامن هن جانب القوى 
التقدمية ٠‏ وفى هذا ركله يكمن السبب فى الحكم بالموت الذى أصصمدرته 
الامبريالية على التجربة الشيلية ٠.‏ 


وبوما بعدم ينضح بصورة متزايدة أن #مر الامبرياليسة مع الرجعية 
الداخلية مع عدم التحرك الكافى من جانبالحكومة الشعبية هو الذى 
أوقف العملية الثورية ٠‏ فالامبريالية هى التى خططت واشرقت على الاعمال 
المضادة ب للثورة التى كانت نشن بانتظام ضد حكومة الوحدة الشسعبية 


والتى كان ,يجرى تنفيذها جزئيا عن طريق تجنيد العمسلاء ٠‏ والامبريالية 


هى التى رسمت الاسترانبحية وحددت مراحل وآشكال هذا الصراع 


لوس 


واوكلت الى المخابرات الأمريكية مهمة تنفيذ فخططاتها الارهابية ٠.‏ 


وكانت هناك استراتيجية واحدة تحكم جمييع نشساطات المخطط 
الامبربالى وكات تدفذا من قبل مركز واحد تحتتصرفه أموال طاللة 
لا حد لها وتاكدتهذه الحقائق فى تقرير لجنة مجلس الشسيوخالامريكى 
برئاسة السناتور فراقك 'تشيرش التى تولك فحص لفسالل الخابرات 
المركزية الامربكية فى شيلى فى فترة تولى الحكومةالشعبية السلطة .قد 


لذن 


لعبت الأجهزة التالية دورا نشطا فى صياغة وتنفيد السياسات الموجهة 
. ضد الحكومة الشعبية : مجلس الأمن الثومى .و « لجنة آل .4؟» التابعة 
له. التى تولته التنشميق بين نشاطات الأجهزة الحكومية © والاخابرات 
المركزية » والبنتإجون »2 ووزارة الخارجية والقوات المسلحة « وئان 
يثراس هذه الاجنة هنئرى كيسنجر وكانت جميع أعمالها تتم باموا فقة 
المباشرة من حانب _الرئيس نيكسؤن ٠.0106‏ وقد راج النقاب عن خرء من 
هذا المخطط التخريبى الرننبس سالفادور الليندى عانسنليها نشل وأذاخ 
الوالق السرية ل * أى ل ل لي © © دكان هذا الطط التخريجى 
ألرئاسة فى عام .18 .. 

استفرق العمل:. ضد الحكومة الشعبية فى تخطيطة واإعداده سئوالثه 
عدة ٠‏ وفئى خلال هذه السنوات لجأت الامبريالية الى اسبستخدام. مختلف 
انواع الكتنيك : « فرق السلام « التى استخديت كمركر -استخبارات 
للتفلغل فى صفغواف الجماهير © والمنظمات النقابية الأمريكية استخدمت 
لمتسلل واحداث انقسام فى الحركة النقايبية الثميلية ؛ وتولت. الولابات 
المتحدة بعض الابحاث ' التى أشر فتٍ عليها الجائعات الشيلية: .. الخ , 
وبدات. « لجبة (١‏ 42 » عملها فنى شيل فى فترة تسبق بكثير انتخساب 
لد وفى: الغترة التى تلت ذلك ٠.‏ ولكن الدعاية البورحواارية حاولت 

تشيع "الفكرة بأن الامبريالية لم تبدا التحرك والعمل' ألا.رذآ عللبى 

0 بير “و الاجر اا التى اإتخدتها [للحكومة" الشمعبية فنمهد المصالح 
الأمريكية . وقدا سجلم تقرير تشيرشي أن « لجزنة ال 7.” الالتى سيقت 
:كو بن «لجنة :اد ٠؟‏ » قد ناقشته التدابر. العملية لمنع انتصار؛ الشعب 
'فى انتخاباكث الرئاسة . 


وكان احد التداير » ان لم يكن اكثرها فعاليق هو التسال الي القوات 
المسلحةا بمختئف الوسائل وشتى الطرق. ووضعت استراتيجية رجعية 
لمسبغ الجيش بصلفة القدار للسيوهية واعداد كوادره ٠‏ محاربانة(التتخرد يب)) 
ولم تترله وسيلة مأ دون أن تستخدم لوضع الجيش فى خدمة الإمبرياليين 

فىعبام 6 لابرمته حكومة فقيديل الخائنة اتفاقية ثناثية للدفاع مالع 
الؤلايات التجدة وبذلك .,وضعت البلاد فى اطان: بزنامج. المعونة العسكربة 
الأمربكية . وقد .وجه الجزء الأكبر فى هله العونة فى نشرة لاحقة بهد 
انتصار الثورة الكوبية الى شيلى فن آخِل اعداد قواها. المسلحة لكات 
وسحق ١‏ الانتفاضات »© » لى © محارية شعنها ٠.‏ اوفى الواقسع كانته 
شبلى تتلقى « .معونة» اكبر من اللمونة التى. كانت تقدم الى بلذآنامريكا 
اللاتينية الآاخرى . سوا فى حجمهنا الكلى أو في حجيها بالنسبة للغرد. 
وفى اأعوام ٠‏ ب 144 -تلقى :6”.؟. شيليا تدريبهم فى الولاياتالمتحدة 
الأمرربكينة. وتلققى 0191 خرون “ندريبهم فىملطقة قناة بدما . وطبقا للوثائق 
الرسنمية الامريكية اتسع بر نامج التدري فى ينما ني علام: لك وحلث. 


لذ 


ترسيع اأخر 'قى العوام .197 153/8 . وقنا صاحب هلا كله امدادات 
أضكم من الاسلحة . ويسجل تقرثز تشيرش أنه فىعام 1934 « طلب 
مركر « المخابرات المركزية الأمريكية » فى سانتياجو واجيب الى طلبه 
بأن يتولى انشماء شببكة مخايرات -فى القوات المسلحة الشيلية للاعداد 
لاتقلاب .- وقد شمل هذا البرنامج السرى تن فى خلال إزبعة اعوام ن 
قواد الفرق: وصغوف الضباط الصغار وإيضا من, صفوف الجنرالات 
التقاعدين 'وضياط الخدمة الادارية والعساكر . .ومع نهابة عام (/41|. 
وفي بدابة عام 159/1 كانت اللخابرات المركزية الأمريكية قد كثفت برنامج 
تغلفلها العسكرى , ٠.‏ وأشارت -تقبار بر المخايرات عن الثقدم 5 مملية 
البخطيط. لإحاداث انقلاب الى فترتين حاسمتين : الفترة الأولى فالاسبوع 
الاخير.من :شهن يونيى عام 1937/9 »© والفترة الآخرى فى نهاية شسنهر 
افسطس والاسبوعين الإولين: من شهر. سبتمين »© ٠‏ 


وقد مولت الامبريائبة بانتظام زعماء سياسبيين وصحفارجعية ونقابات 
ومنظمات نقابية فى جميع ارجاء القارة ٠‏ ويقول تقرير تشيرش أن«الجنة 
ال »6٠0‏ قد خصصت آموال. ضبخمة لمساندة وسائل الاعلام المعارضة 
في حملاتها الدعائية المنيفة ٠‏ وقد كانت هذه « المعونة )» نحت 
الادعاء اكزيف بان حرية الصحافة مهددة من قبل النحكومة الشعبية. 


ووفقا لوثاتق المخابرات المركزية # كما جاه فى تقرير تتشيرش - فسان 
هذا لعب دورا كبيرا فى تهيئةا المناخ للانقلاب المسكرى فى عام؟/151» 


.وكانت الامبريالية ضع فى أولى المهام قلبالحكومة الشعبية . .ولم 
يكن هذا راجعا فقظ الى رغبتها فى 1تحافظة على مصالحها الاقتصادية 
فى شِيلى بل كان. راجعا اساسا الى رغبتها اللحمومة .فى مئع انتشسار 
التجربة الثورية الشيلية فى البلدان الأخرى ومنع تاثيرها على مستقبل .| 
امريكا اللاتينية . وتفضح هدأ أحد المذكرات الخاصة بوكالة المخابرات. 
المزكزية الامريكينة وقد كتبت بعد .انتخاب سلادور الليندى كرئيس 
للجمهوزية يايام قليلة . ونقول المذكرة « فيما يتعلق بالتهديند للمصالح 
الأفريكية .. لضع النتائج التالية : « 24:1 لا توجد للولابات المتحدةمصالح 
وظنية حيوية فى ششيلى » ومع ذلك فخسائزها الاقتصادية مسب كتككون 
كنيزة (5)؛ لن. بتأثر- كشيرا مميزآن القوى العسكرى العالمى بوصول حكومة 
اللنبندي للحكم '(؟) غير أن .إنتضار الليندى: نجلب خسسسائر سياسية. 
وسيكولوجية كبيرة': «1) التاثير ورذ الفغل الذئ بحدثة في البلدان الإخرى 
والتحدئ الاق يمثله منظمة دول امريكا اللاتينية مما بعرض وحبدة 
شنبه القارة: للخطر “:«ب» انتصاز اللينذى وما يمثله من هززمةسيكلوجية 
اكيدة للولايات المتخنة: ونجاح سيكو لونجى حاسم' للايديولوجية الماركسية» 


تن 


وكان للصدئ الماللى للعملية الثورربة فى ضيلى > 25 العنطيبة التى كشفتعة 
هن جود أمكانية حقيقية وواقعية لاستيلاء السعبه على لاسلطة 
بطريقة سلمية ولاحداث تغيرات هيكلية عميقة فى جهائ] الدولة البورجولارى ' 
حافز للامبريالية للتخرك ., ُ : 


وكانت الامبريائية وهى تسعى الى تحقيق هدفها الأسابى 6.تضعفى 
اعنبارها الدفاع عن مضالح الاحتكارات المتعددة .' القومية العاملة فى 
شيلى .. ففى عام .1977 كانته شيلى تعتبر بلدا تابعا يعتمد لدرنجة كبيرة 
في صادراته على سلعة واحدة ٠‏ وكان جزءا كبيرا من البضائع المستوردة 
وخاصة السلع الاسترانيجية ياتى من الولاياث. المتحدة . وكان ال 
المالى الشيلى يعتبر ذيلا تابعا لأمريكا ٠‏ وكان المجن فى التجارة التقايدية 
وميزان المدفوعات' يفطى عن طر فى الحصول على المزبد من الفسروض 
الأجنبية والتدقق غير المقيد وغ المحدود لراس امال الأجنيى وخاصاة- 
فى الصناعات الأاساسية '.. ومع أن الامبربالية .كثئفت فى الستينات مسن 
تغلغلها' فى الصبداعات المتطورة الاكثر. ديناميكية > الا أناختكاراتالولايات 
. اللتجدة حافظت مع ذلك على مراكرها التقليدية فى المناجم, والتعدين. 
وفى عام 1118 كانت: الشركات الاجنبية تسيضر على اكش من :1/|1١'‏ من ' 
راس المال المستثمر, فى. الانتاج » رومن ين مبآئة مؤسيسة كبرئ تعمل ى' 
البلاد كان هناك ١‏ مؤسسة يشثرك فيها راس آلا الأجنبى و .4ملنها 
أخاضع تماما للادارة الاجتبية ... 5 


ولهذا كان اكستثمرون الاجانئب يحفقون ازناخا عائية ٠‏ وقد اللسد 
لحي الك با ا كان كتين فرت انين 0 3 التىجنتها 
الشركات الأمريكية فى الفترة ها بين .19 حتى عام 140/٠‏ بلفضت الأمرا, 
مليون دولار » بينها أن الاستثمارات الاولية لهذه الشركات الاجلبية لسمم 


واجاث الامبربالية 'لكل. الوسائل! المتاحة لتقويضش الأصلاحات التسيبى 
كانت شيلى تنفذاها 4 ولكن اهتمامها الأكير كان متصيا على الحيلولة دون 
اتتشار ( هيدا التينديق ) الى البلدان الاخرى ... 


وبلا. شاكة فان نتائج .غير سارة على الاطلاق' للاحتكاراتت المتعددة القومية. 
'التى تعمل .فى اليلدان التتابعة الأخرى كانتة ستيحداث لى التشرثا التجرية . 
الشيلية فى تاميم, شركات النحاس الكبرى . ويدولة الامبرباليون جِيدا . 

أن هه التأمييبات فى . بلدنة سيكون له صدىئ” .وأسع خارج حدرود . شنيلى 
وبمثل تأميم.. الاستثمارات الاجنبية فى بلدان 0 الثالث ضربةئاضمة 
للاحتكارات المتغددة :ا القومية ؛ .حيث أن التاميم لأ يمل فق طالاصول 


نبا 


الثايتة لهذه الاستثيمارات بل اايضنا 4 الاريات الجشعة اللتى تراكنت لدى 
هذه الاستشمارات '. ومن هنا فان «.مبدا الليبدى » القائم على هذه 
الصورة بؤدى تطبيقه .الى تقوريض اال ركائر الأساسنية ثرراس المسسبال 
الاستعمارى . وقد فوض قانون تأميم شركات النخاس الذى. وافسق 
عليه. الي لحان بالاجماع » فوض الزئيس الليندئ فى تقرير التعويضات 
التى تمنح لهذه |الشركات :فى ضوء الأرياح الزائدة التى حصلت عليهاهيده 
الشرككيات الاإجنبية”' «. يما فيها الأرباح النننوية .للاحتكارات الأمريكية 
الشمالية فى شيلئ. محسوية من .يداية شهر مايق مهذا » . 


. وفوؤض. الرئيس الليندى. . فى الحدايد مستوى الربح العادى' وما :رادعن 
ذلك يعتبر من: الأررياح الاستثنائية . وقد:جغل هذا فى الامكان أىلستعيد 
شيلى .على :الأقل رم من الأرباح الهائلة ا جمعته| الاحتكارات 
الأمربكية على مدان ١6‏ عاما . 


:وكبالت بباح الاحتكارات " الأمر بكية .الشسمالية « للحولة. («( الى الولابات 
المتخدة عدة مرات من استثلماراتها فى : شيالى 5 ؤفوق ذلك 2 فان 
؟ناكوند! وكينيكوت 7 الشبركات. الامريكية: الكبرئ المستفلة لمسستودعات 
النجاس فى بلادنا » كات تحقق إرباحا: فى شيلى.اكبر كثيرة من الارباج 
لالتى. نحققها فى 'لى مكان |آخر من المالم, .. وعلى شبيل المثال فان أحد 
فروع آن! كوندا: فى شيلى حققاته فى الفترة ما بين همأةا. و .197 رباحا 
سنوبة يقب ب ور١؟:‏ فى الكاثلة بيتما كلانت تحقق.ار؟ 7 فى بلدان 
أخرى . آما شركة كينيكوت فقد تفوقت فى هلا المجال » فقإد بلغ متوسط 
الريجح السئوى المحقق لدنها /راب/: © وفى بعض السنوآت إزتفع الى 
/٠‏ © وقفى عام 1/5/1 وصل الى ٠٠.‏ ,/ »6 هذا| بيئما كانمتوسط 
الرنح. السئوى المحقق فى البندأن الأخرى لا يتفدى /1١٠.‏ 0'. وفى هذا 
الصندد ».أعلن الرئيس. سائفادور الليندى أن أدباح بعض . المشاريعالمؤممة 
فى خلال السنوات إل ٠١١‏ الماضية قد حققنته أرفاما قياسية لدرجصة 
انبا بند إن اذخلنا قيودا: معتدلة على الريع ١5-‏ 7 سسنويا م تمكثئنا 

واكك ودام لبر ك4 وام لحو ا ار لصي 
وكيئيكوت مدإينة عي و ا يي 
التعويضات ٠.‏ 


بوشنت: الإحتكارات الامرنكية والحكومة «الأمرركية حملة :ضغوط .هاثلة 
:2 غند شيلى:وذلك يهدف منع. انتشار التجربة الليلية الى البلدان التابعة 
'الاخريى '.. وفرضات آنا كوندةا احظرل على الاصول الثلميلية فى الولابات 
. المتحدة.. وضادرت كيئيكوت شحنة من النجاس الشيلى وبافتها فى 
أفرئسا وهولئدا واالسمويد ٠.‏ وكان الهدف فهو ملع شيلى من الحصول 
1 على التقدا الاجنين وبث الاختلال .فى صادراتهاة من. التحامن .وخ هع : 
النلاد يفزض حصلا مالى عليها . 


الع 


وغلقت مجلة « التايم » فى عددها بتاريخ 3 توفمبر 19109 قائلة' : 

٠‏ أن اللسئولين 'فى شركة كينيكوت عازمون على تصعيد اجراءاتهيسم 
ضد 'شيلى . “واصيح مكتب: الشركة فى مانهاثان والذق يعمل فيسبسه 
المستشار القانوتى بيبرس ماكريزى والذدى يقود الحملة أشبه بغفرقبة 
العملينات العسكرية . فالتقارير, عن سنفن الشبحن نغطى مكتبة وتوجد. ملن. 
أحد جدراله خريطة كبيرة توضبح. مسنارات السبنفن .١‏ :وافىالوقتالحالى 
يقوم بمراقبة تحركات سته سفن على الاقل' متجهة لأوروبا وهى محملة 
بالمعادن وعثندهما 'ستصبل الى الموائى الأوروبية: ستجد. فى اتنتظارها وكلاءه 
ومعهمع أحكام .من .المحاكم بالحجن, عليها .» 0 ١‏ 


ولم تقف هله. الاحتكارات: المتعددة .: القومية :؟لتى مسننهسا 'قرارات 
التاميم وجدها فى هلاه الخملة الهجومية المنسقة فقد. انضمت!اليها الحكومة 
الأمريكية وجاك فى اثرها البنك الدولى. وضندوق: النقد الدولئ..: 


وبالطبيع لم تكن هلبه الحبملبة الموجهة ضبد تأميم البحاس. وضد 2 مبدا 
الليندى 4 مشا دهشة ا .مفاجاة كبيرة .. فالامبرياليون لن:'يتوانوا فى 
. خوض صراع حياة أو موث. عندما تتعرض مصالحهم للخطن ٠‏ 


وكان غلق. شيلى لكى تواجه هذا الهبجوم أن تتبع سياسة اخارجيسة 
من لوع جديد 6 سياسة نتفق هبع مصالحها الوطنية 'فى :مجال التجارة 
الخارجية .وتحمى احتياطيها. من النقد الأجنيى ويتطلب هذا اجسرام 
وتنفيل اضلاحات سنتهدف تأكيد الاستقلالية فى السياسة الخارجية. 

وأصبحت إجهزة الدنولة. تتولى عبملية. تصديرالجزة الاكسن من تجارتنا 
. بعلم تأميم البحباس واتحديد والنترات:'. وفى عام. 199/١‏ يلغت خحصة 
الدولة .من مجمل! الصادرات 6لم فى اللائة ووصل' الرقم الى 47 فى 
عام 140/8 . وفى مجنال الواردات . بلشفت حصة أجهزة الدولفمن 
مجمل الواردات 5ه إ/ . فى عبام 151/1١‏ وفوصلت: الى.6/ إ/: فى عنسلام 
07 0ه ولعبته رقابة الدولة دوز1 هاما فى. :تلخطيط ‏ وتنئييسنة 
البجارة الخارجية واصلاح هيكلها المختل' » وأنتضا 'فى مقاومبة السياسات 
الامبر نالية العدواقية .,. 1 2 : 


وساهدنا أيضا تأميم النحاس .وتاميم. البنوك “فى اتخاذ خظوات كبيرة 
لحو سحفيق الادارة. المركررية لاحتياطينا فى المملات ؛ اللى كان معظمة 
محجوزا6.لى حسابات شركتى .آناكوندا ,وكيئيكوث لدى. البنوك الاجئنية 
وحققنا ذلك تقدما :هاما فى تحقنيق الادارة المركرية للعجارة: الخارجية 
ولعمليات النقد الأجنبى . وبدا يتبلور.جهازا حكومى للتجالة الخارجية 
وهذا الجهبال جنبا لجنب مع هدد من الأجراءاتالأخرئ ' مكن: الحكومة 
من اعادة صياغة علاقاتها الدولية م ' 0 
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ن هانا برج القوق 
تكن على درجة.كافية من الحزم . وحدث فوالواقع 
1 
العملية'' الاصربالية ٠‏ ويمكن استقراء سوو 
افتقادناً الى العرفة لفيا اللسعات اليكلية الأساسية 
هالا 0 1 تقسدير 
اين 1 عا اي ب هناك مبالفة فى 
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'. وهنالد عامل سلبى اآخر تمثل فى النظرة الخنمبزة لدئ بعض الدوائر 
التى لا ترى فى احل المشاكل الاقتصادية عنصرا- رئيسيا ف الصرا من 
احل الساطة وعذلك تقليل اهمية. المعونة من جانب البلدان الاشتراكية ٠‏ 
وفى الواقع فقد خلق هذا ظروفا موانية الاعمال التخرببية من جانب 
الامبربالية والأوليجاركية وخاصة فى الاقتنصاد »© ولازدياك عمماببة اششباعة 
الارتبائه فى جميع نواحى حياتنا القومية. ٠‏ 


وكائثة سنياسة 7« اآشاعة عدم الاستقرارن :. التى نفلتها الامبريالية بحرم 
لعتمد على معرفة دقيقة بالهيكل' الاقتصادى. لشيلى ولطاقاتها اللحدودة 
,وى نتاحج سنوات طويلة من. التبمية . وعندما ثال نيكسون اننا يجب 
أن نجعل الاقتصاد الشَينى «يعلو صراخه » لم كن هلاه العبارةجوقاء)» 
أفروابط التبعية كانت قوبة جدا ولم يكن كسرها سوئ عملية صعبة 
ومعقدة . ويكفن أن نلكر فى هلل الصدد آنه فى آلفترة ما بين 1١440‏ 
و .197 كانت 07 من مجمل' وارداتنا وحوالى 81 من البضائع 
الانتاجية تأنى من الؤلابات التحدة . ولكن. هلاه الأرقام لا تكفى لافطاء 
صورة واضلحة عن مدلول القراب الى انخذا ضدا بلادنا بهدافف « متعوصول 
صامولة واحدة أو بئدقية واحدة الى شيل + » ولكى ندرك النتائج المترتبة 
على مثل' هذا القرار ,نجب علينا أن نضع فى اعتبارثا تركيب وارداثتنا 
والتى. تشتمل على مواد كثيرة ليست موجودة فى الداخل © فاكثرمن 
زر اس صناعة فم له من قطع الفيسان لصشاعة 

بترول عة اسدتورد بات لتحدة نطق 2 الشمء : 

رول من وينطبق تقس الثىء على 


نذا 


00 


وكان للتبعنية آكالية التقليدية للولايات اللتحننة “لآير اللدشم. ؟يقنة الجميع 
العبلياث آثائية القصيرة ب الأجل' كانت تتم. عن طريق الينوك الآمر يكيب 
الكبيرة ووفقا لشروطها ٠‏ وكات القروض الطو بكة الاجل' تأتى اساسسا 
من حكومة 0 المتنحدة لو اللمإؤإسبسات المالية الدولية آلتى تخضبع 
لدرجة كبيزة لها . وعلاوة على هنذا » كانت هذه القروض لانمتحالاواننا 
للشروط اللائمة الاهداف ومساح الامبريالية 'قى شسيلى ٠‏ 


وتنفيذا. لسياسة « اشاعة: عدم الاستقرار .لحفنظنعة البئنوة الامربكية 
عمليات التحويل' القصيرة الأجل من آكثر “من "٠.‏ مليوث دولان قبيل 4 

اسل مسرل سستمسر ./الة1 الئ زثرة مليون دولار فقطك ٠.‏ وكذلك أ,وقفت' معظم اللؤسسنات 
التو بلية الدوئية التى نتلقى الوحى من الولابات المتحدة مني القرواض 
لشيلى . وأدتث: سياسة « اشاعة عدم الاستقراى [0..فى التجارةالىزايادة 
الصعوبات فى طريق الواردات حتى من قبل البلدان الآخخرى ٠‏ 6 


وبضاف آلى ذلك الخطر وقيره من الاجراءات التى ؟تخالات. السسسيلا 
الطريق آمام. الصادرات الشيلية عن التجاس والبنضائع الاخرئ م 


وتسيب الحصار الاتتصادئ فى خسائر كبيرة . ولا يوجدا ادنى 'شك 
فى أن سياسة ١‏ اشاعة عدم الاستقرار » والشاكل والصعوبات التىخلقتها 
قد دود لطا الأنفلابيين ومكنتهم فون ات لمر من 
الاعتماد على اقسام مميئة معينة من سكن + ا فق امكن افشال 


ا ال ا م 1 


وهبطت. وإرداننا من الولابات اللتحدة عبوطا حادا وحضلنا :على الواد 
الخام وتطع آلغيار .والالات من بلدان اخرئ . وباستقناء الحظر اللائ 
فرضهٍ احتكار كينيكوت » فان صادراتنا استمرت فئ مجراها العادئ. 
وكذلك احدئثنا تغييرا أساسيا فى نظام التمويل القضير الاجل وابرمشنا 
انفاقيات مع البئوك فى البلدان الاشتراكية وبعشض بلدان آمربكا اللائينية 
والبلدان الأوروبية الراسمالية .. 


هن 'فشل الحضان الاقتصادئ الى اكدبه التجربئة النورية 
الربية 3 والتجرية الثورنة 'قى عدد من, البلدان الاخرئ أن الاحتكاراتة 


لع 


الأمرييكية غم بالبيْظرة اللطلقة. . “فلان > مع فين ميزات القوئ 
اناك اللي في بشع اقل الك ايند تبجا سك لباه بك 
وار الود الامبربالية ن: آن. يعتمد على السائدة من جهات عديدة ' 

» يمكنه الاعتماد على مساندة البلدان الاشتراكية © وكذلك كفا 
شن الذى ضربته شيلى عن وجودٍ فرص متاحة لقييام. تبادل اقتصادكا , 

عبلدان أمريكا أللاتينية » هذا رغم. أن هذه الفرص ثم 

١ 1-0‏ لآن الروابط الاقتصادية لهذه البلدان .فىممظمها معالولايات , 
التحدة . وأاوضحت أيضا تجربتنا امكانية. اقامة علائات ؟قتصادية مبعأ 
بعض بلدان العسكر الامبريائى بالاستفادة من, التناقضات فى داخل هذا 
المعسكر 2( وتطورت علاقات شيلى 0 عدد 0 آلبلدان الرأساماليةالمتطورة 


بصورة طبيعية وتوسعت فى بعض الحالات لدرجة كبيرة . 
ولجسدت حركةالتضاس الدولى مع حفومة الوخدبة الشغبية افى , 
أشكال عنايد من قضح المتططات الأمبربائية ملا فرض لحار علي 


صادرات معاي الثبيلية الى البندان الأخرى وتلنظيم «متحف! لتضامن "١‏ 
اللي. شنارك الغئانون. العاليون المشهؤرون: 'قى أعداده ١ ٠‏ 


وهنالذ ازتباط وليق بين تتام الدولى مع شعيئا بعد الاثتلابالفلثى 

والمفزى الدولى للخكم الشعبى فى وشيلى ٠‏ ويشارلة فى اذا التضامن 
اقسام.واسعة من الئاس دون أن تقدم: ائ: تثازل] من" جانبنا فى. المسائل 
الخلد * وعلى النتني فلن هذا تبات خو كم السياية ويه 
الحازمة التى 'اتبعتها حكومة سالقادور الليندئ ٠.‏ 


فلقد مكلت الوحدة الشعبية »> ذلك التحالف السياسى والاجتفامى . 
العريض 03 وانصهرت وكسبت السلطة »© وااجرت تحولات عميقة الجدور ؛ 
ووسعات باضطراد علاقاتها مع الاتحاد السو فيييشي .ول تقدملى نوعمن 
التهاون مع سياسة العاداة اللمسواقلبيات .. 


وكانت الحكومة الشجبية فى شيلى ونجاحاتها مثالا ملهما لجميعالشعوب . 
المناضلة فى سبيل استقلالها ,وتقدمها الاجتمامى ٠.‏ وبوهلتة نجر بةشيلى 
من جديد 'وفى التطبيق أن الحصار والتتخريب الأمير بالى قد . خلق مصلمب 
عديدة » ولكن هذه المصاعب يمكن التغلب عليها عندها تتصهز جهبؤدا 
لشعب ووعيه .مع التضامن :وألعونة من كاقة أرنجاء العالم .. 
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الجبهةالتحدة 
بقنام: :وماس كرا فنيشلة 


أظهرت بجلاء تجزبمنا ف :تشيكوسلوفاكيا 'ن التعاون 

بين الشيوعيين وغيرهم من القوئ الثورية والديموقراطية 

ف جبهة وطنية أو شعنية يلعب دورا بالغ الاهميةا قسى.. 

النضال فى سبيل تحقفيق سلطة الطبقة العاملة: وفى بِنْسَاء 
الاشتراكية ٠‏ 


.كان ليئين هو اول من طرح فكرة الجبهة المتحدة ٠‏ وقد 
توصل لينين آلى ان وخدة. جميع القوى المعادية: للامبر بالية 
والقوى الديموقراطية والتقدمية ووحبة تنظيماتها واحزابها . 
فى. النضال من ٠اجل‏ احداث تغيراتة ثورية وديموقراطية: ذد 
اهمبة قصوى بالنسبة للشيوعيين » وقد استند ف :جا 
الى التحليل الذى قام بد للثورات الروسيةا وتطور الخركة 
العماكية فى البلدانالاخرى فىفترة مابعدالحربالعالمبةالأولم. 


5١ 


وكتب لينين ' ين قا هن نه مه مرو اه ٠‏ جورة بكياة. 
يستعهيا الثوريون وحدهم .,. وبدون تخالف مبع قين الشنيوعيين فى أكثر 
مجالات النشاط تشعبا لا: بسكن الحدىث عن أمكانية تحاح اليعساء 
الشيوعى ومفهوم ليئين عن الحبهة اكتحدة قد شُهد عددا من الاختبارات 
فى مختلف الشروف التاريخية 'والوطنية ٠.٠‏ 


ويتناول هاذا الكقال نشوء ونمو الحجبيزة الوطنيية فى تشيكو سلوفاكيا 

وبالتحديد دورها قبا نضال الطبكة العائلة والشمب العامل عله فيد 
الاجنتماعى والسياسى فى سئوات ها قبل الحرب 4 وقى حركنة 

م ضد الاحتلال التارى وفى المرحلة الدبموقراطية. و صو 
اشتراكية النى 'نلتها ٠‏ ومن ٠‏ لع م سيو ساي الوم عسي 

الوطنية وتحولها الى سلاح فى التحولات الديموقراطيةا وال شتربيةالتى 


القيادى لتحزب 
اذى يعمل فى تالف م الأحزاب: والكنظمات الجماه به الرثلة للقسوى 
يموقراطية والثورية البلاد ٠‏ ويكلمات اخرئ فان سياسةة العمل 
العامة ل لمم لم 


ا 0 لضو ل د للأهداف 0 
لاشترائية والعمل الدحوب لتطيتها > وال اذا كان فادرا على التقييسم 
بم للاوضاع واتباع سياسة صائبة تتفق' مع الشعب العامل 
وتعبثة الثعب العامل لدي وتنفيف هذه السياسة » وآلا اذا كان قادرا 
على المحافظة على تقوبة دوره القيادئ رغم كل المححاولات التى تبسقل 
لخرفه الى اتجاعات أصلاحية او يسارية او تمييع دوره فى اطار تكتلات 


اتجاه' يمبئى انتهازى يدعو للتعاون مع أقسام مصنة من الاحزاب 
الاصلاحية والبورجوازية » ومن الناحية الأخرى كان هناك اتجاهيسارى 


انتهازى أى تحالق مع الجماعات غير الشيوعية باعشان أن مثل' 
اتهازى يرفش أى _نحللق مع غير الشيوعية باعتبار أن مثل 


لقدخلقفت ظروفب مواتية نتيجة لاستيلاء الفاشيستة على الحكم. اقى 
المانيا وبفضل قرارات الؤتمر السابع للكومئترن والننشاط السسياسى 
انجماهيرى للحزب لقيام عمل: موحد للطبقة العاملة وظيرها من ا 
الدبمو قراطية . والتقبدمية ٠‏ وكانت الحاجة الى مثل هلاه الوحدة قوبة 


نف 


بضورة 2اصتعندما اصببحت تسيو ساو فائيا البو رجوازائة 0 
مواجهة بالخطر. الحقيقى فى فقدا اسستقلالها الوطئى تعجح فى 
تلك الايام فى اخلق جبهة شمبية اك باينا من ذثر حكومة الجبهسة 
الشعبية ٠‏ 


الماذا ؟ يكمن السسيب الرئيسى © كما أعلن الحري الشنيوعى © فى اخيانة 
البورجوازية التى 0 نتردد ب مثلهنا مشل: حلفناء تشسسيكو سو ابيا 
أل رأسماليين . فى التضصحية باستقلال الجمهورية خدمة لمصالحهاالطبقية 
الجشعة الخاصة . ولكن آلسئولية يقنع آنضا على هؤلاء القنادة للاحراب 
واأنظنات « التى تتكون اساسا من العمال الصسسناعيين. وغيرهم. من 
أقسام الشعب العامل » اللاين طارظوا_ وحدة الطبقة العابلة وباينات 
أضعفوا مركزها السيلاسى م 


وبكلمات آخرى قان تشيكوسلوفاكيا البورجوازية رغم انها كانت نموذجا 
كلاسيكبا لتعدد التنظيمات السياسية فى المجتمع البورجوازى ١‏ وصو 
النموذج اذى يمتيره الان المعادون للما ركسية كما كان الجال فى الماضى 
النموذج الحى الوحيد للديموقراطية الحفيقية والعريضة » » الا انهسا 
لم مستطع أن تحول دون حدوث هده المأساة الوطنية ٠‏ وقد حمسرم. 
د اماع اوعدو جا تمي واي اميا وو اوه اوم 


لد تريس كن بر ناف اي لا بال الل اي تلك الآيام 
التراجبدية للشعبين التشيك والستكوفاك كانت . الؤرارات لا تضصدر عن 
الشعب بل عن اهؤلاء الذين ينلاعبون بنظام تمدد الأحزاب السياسيية وهم 
من البورجوازية الكيرة ٠‏ وتجوهلت تماما د جيه من قبل 


هؤلاء البورجوزايين والاصلاحبين الذين يروجون ان جوهر الديموقراطية 
يكمن فى وجود العارضةا وحريتها 6 هنآ : فى أن المعار ضة كانت 
تمثل غالبية الشعب التشيكوسلوفاكى ٠‏ وبالرغم من كل الجهصود التى 
لها الحزرب البيوعى والعروض التى قدمها الاتحاد ١‏ فييتي 


للمساعدة فان هذه السياسة التى انبعت قد. آدت .الى. خيانة ميويسع 
وما 18 من تمزيق اوصال البلاد واحتلالها وخطر الابادة الجماعية 
للشعبين التشيقى والسلوقاكى ٠‏ 


وكان الحزب الشيوعى » فى تلك الايام » هو القوة المنظفة. الوحيبدة 
التى شنت نضالا فعالا وحالزمبا . ,وادت سياسته التى صافته؟ قيادة 
الحزب وكليمنت. جوتوالد شخصيا الى تكوين جبهة وطنية واسعية 
التدثيل . وكان هدفها هو طرد الغزاة النازيين واعادة استقلال وسسيادة 
'تشبيكو سللو فاكيينا وتوسيع الحقوق الديمو قراطية 'للشعب 'لب وياختصار 
الكفاح من إجل انتصار الثورة الوطنية الديموقراطية . واكك الحسرب 


زف 


الع فى خل؟ مرخلة من مراحل؟ تضالة الشواع التو الحاسم: للطبقلة 
فس اننا أ الور الولنية اليس قراطية: هل الك-سااهة 
للثورة الاشتراكية . .وتشكلتة فى جميع ارجا البلادذ حتى ف) فتسسزة 
الاحتلال النئزئ لجان وطنية سربة تضم ممثلين الجميع القوئ الوطئية 
العمل؟ والفلاحين والمثقفين وحتى. .ممثلى البورجوازية اللعادية للفاشية 

وقد أثبتت؛ الأحداث التى تلتذلك' صحة هذا المفهوم عن الجبهةالوظنية 
ففى هلاه الفترة الحاسمة :من تاريخ شعبئا كان اتغامل: الحاسم. ف التظبال 
من أجل: التقيدم الاجتمامى يكمن, فى المركز «الأبديوئوجى. والسيانى الذائ 
تختله “الطبقة العاملة وحربهلا الماركمسى ب الليئينى .ودور. ووزان 'االخرب 
الشميوعى وذقودة الجماهنرى . واقام الحرب الشيوعى. صلاث وثيققة 
بع الجماهير ونولى قيادتها واضعا فئ اعتباره وجهات تظلرهلا وجدة لها' 
الأهدافن التئ “تفق مبع احتياجات الشبعب . . وأأوضح الشيوص بون 
للشذنعب :ان التحالئف مع الائحاد السو فييتى هو السبيل الوؤحيد” لهزايمة 
االدازيلة وتحرير : بلادنا وتأمين : حربتها وسيادتها '.. وتصدر. الشيوعيون 
الضفوف الامامية فى النضال من جل “الحرية وقدموا. اعظم التضحيات 
مما اكسبه. الحرب ثقة الجماهير ومكنه من ممارسة تثير: حاسم وفعال 


في الفترة التى. تلت التحزير 'نشيكوساو فاكيا بواسطة الجيش السو فييتئ. 


وابتداء من ماي 190 عمل' الحرب الشيوعى على توجية سياسنة 
نشيكوساو فناكيا الخارجية نحو: التحالفن والتعاون مع الائخات السؤفييتى 


وفى مجال: السياسة. الداخلية عمل' خربنا على انجإن مهام اللنمْورة. 
الوطنيية ب الديمو قراطية © أئ » التناميم والأصلاح الزرالئى وتخبويل؟ 
اللجان الوطنية الى آدوات واجهرة' للحكم اللعبى والادارة 6 ووظشنسع 
. مشروع الدستور الجديدا .واقرارة » معاقبةالمتعاونين:.مع الننإزى ومجرمى 
الحرب . ولم بكن من اللمكن: تنفيكل هذه الهبام الا من "خلال معارك قلاسية 
فى اعوام 11546 ب 168! ومن خلال السياسة التى مارسها الحزب بثلبيات 
فى داخل الحبهة الوطنية وحكومتهنا : وفئ هذه الفترة أيضلا كانالحرب 
الشيوعى اللدافع الصلب' عن الصالح الحيوية: للشعب العامل' وثم ‏ يكن 
من ٠‏ قبيل. الصدفة أن الحرب حصل .على افلى الاصوات فى التخنابات 
5 للجمعية الوطئية التاأسيسية ٠‏ 


وبوضح استفراء الحسداث الصراع الطبقى فق الفرن العشرين أن 
البورجوازية لم تنردد مطلفا حالنشوب أى نزاع حاد فى استخدام جميع 
الوسائل المناحةا ملع الطبقة العاملة من الاستيلاء على السلطة والحيلولة 
دون التقدم نحو الثورة ألاشتراكية ٠‏ وقد استخدم هذا التكنيك 
تشيكوسلوفاكيا ايضا ٠.‏ ففى فبراير 1468 استقال الوؤراء الرجميونعن 
عمد هن حكومة الجبهة الوطنية وذلك فى اطان الأامرة المصادة للثورةء 
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: ولكن هذه الؤامرة احبطت بفضل يفنظة الحزب الشيوعى لحماية المكاسمب ‏ 
الثورية الشعب وبفضل صلاته الوثيقة مع الشعب وبفضل: التدعيسم 
الدائم لتحالفه مع القوى الديموقراطية والقوى المتعاطفة مع الاشتراكية 
فى صفوف الاحزاب غير الشبيوعية ومع الثقابات الثوربة ومع لجسان: 
الفلاحين التى نتولى الاشراف على الاصلاح الزراعى .. “وما كاثتالسيئاسة 
قد استجايو! انداء الحزب الشيومى للدفاع 'عن. الثورة. والحقتبالرجعية 
وأكدت من جديد اخداث طام 1564 الفكرة اللينيتية' التنائنة بان .الانتقال 
إلى الاشتراكية من 'خلال جبهة وطنية شعبية يمكن انجازاه ب علىآان 
بوُخد فى الاعتباد الوضع اللحدد ب من خلال نظام الحربء الواحد او 
نظام تعدد الأحزاب:.» فان تحقيق مشازكة الاحرابه غير الشيوعية التى 
'تؤيدا الهباف الثورة. فى أدارة شئون البلاد .لا يتعارض مع ماك 
الاستراكية . أن الثىء اذى بضر. مصالح الافتراكية هو إتخاذ موقف 
سلمئ من نشاطات الأحزاب. والجماعات المعادية للاشسبراكية . .وقد 
برهنت تجربتنا بوضوح أن الدور القليادى لنحرب التشيوعى فىالتحولات 
. الاشتراكية يكمن بالتحديدا فى تنفيذا سرياسة تتفق مع مصالح الجماهير 
:أدائه؟ ديكتاتورية البروليتاريا التى تكمن وظيفتها فى التخلب علىمقناومة 
مناهضى الاشتراكيبة على أن.لعتمد فى الوقت؛ تفسه على مساندة القوئ 
|التقدمية العريضة يمن فيها غير الشيوعيين » وهى القوئ .المنضسمة الى 
'برنامج الجبهنة: االلوطنية. التى تم تطهبرها. من العئاصن الرجعية .. ' 


بوصول الطبقة. العاملة . الى السلطة انفتح الطريق امام الاشتراكيبة فى 
نشيكوسلو فاكيا. . .وقد كانت .هلله الكرجلة هى. !لرحلة آلتى تحلى فيها 

بضورة .كامفة دود الجبهة الوطنية لاداة رئيسنية للتحولات الاشتراكية 

من: طربرق] توحيدا الجماهير حول البرثامج لبناء. مجتمع جديد تختا 

قينادة الحرب. الشيوعى . وعرزت الجبهة الوطئينة نشلاك ومبادرات 

'الشعب العامل' “فى كافة مجالات اثبناء الاشترائى .وساعدت كذلك ‏ فى 

تدعيم صلات الحرب الشسيومى . بالجماهير. وتطوسن التعناون مع الاحراب 

غير الشيوعية والمنظمات الجماهيرية كر الشيوعية 2 ' 

نيد: آن. العواملا السلبية لعبت: تأثير؟ مترإيدا فى دآخل"' الحزبوداخل' 

الجتمع. مم ادئ الى .نشوب نازامة 1178 التى كان ثها تأثيرها ايبسن علي 

الجبهة الواطئية ٠,‏ ' : 

. . وقد إشاد البيان خول دروسن تطورات: الاؤمة فى الحزب والجتيع بسبدد . 
المؤتمر !ل ١١‏ للحرب ألى انه لفترة طويلة. قبل 118 كانت: هناك عملية 

: اضعاف. لدور الحرب ولتحالفه وصلاته بالجماهير. وكان .من الطبيعي. أبن" 


اكتستب عمل الجبهة الو لتيلة عابم شكلينا منرايدا يرت مجرت 
منظماتهنا المكونة ليلا عن رؤية المهام . والاهدافت المطروحة أمام. مجتمضناة 
وبالتالى :ازدادت عزلتها . وى هذ! يكمن اخب اسباب ازمئة 3 ةا 
ومما له مغزرى كبير للغابة ان القوى العادنة للاشتراكية بسناندةمن, 
الانتهازيين اليمينيين والمراجعين ذاخل الحرب والمجتمعركروا هجماتهم على 
البادىه الاساسية للجبهة الوطنية وبصودة :خاصة الدور القيادى 
للحزب السيوعى . .وحاولوا بعث: الحزبه الاشتراكى ب الديمو قراطئن 
« اللبى اتمج باختباره علام 195/6 مع الشسيوعيين » وذلك بهيدف تحطيم 
اوعد السيياسية للطبقة العاملة ست يجسدهنا الحزب الشيومى .ود فسع 
شتراكيين الديمو قراطيين الى مركز المعارضة كلحزب الشنيوعى . كما 
0 هناك عجمات مجمومة على الاتحاد السو فييتئ وكائنستتة تستهدف 
تمزيق الصداقة الاخوية بين تشيكوساوفاكيا والاتحان السوفييتى وغيره 
فى بلدان الأسرة الاد شتراكية . وتعرضضت كذلك مبسادىء الامميسسة 
البروليتاريا والتضامن مع القوى العاملة من أجل السبسلام والحرية 
والاستقلال والديمو قراطية والتقدم ' الاجتمامى لحملات التشكيكا . 


وحاول الانتهازيون البمينيون وامراجمون الذين كانوا قبل عام 19 
يلون من قيعة الجبهة الوطنية > علنوا بويل الجبية أن و 
اط الهف بح نوا 0 الأجهزة التتخبسة 
يها من اجيوة سبك طنوة > كظي ويا النظبات الجمام سي 


تستهدق. 
التشيكو سبلو قامي فكي الرمز امعوانه التحالف الطقات والاحزات 
والمنظمات التى تسعى ألى تحقيق الاشتراكية تحنتا الفيادة الشضيوعية. 


'© بيد إن الموقف المبدكى الى اتخلته القوى الما ركسسية الليتيئية فى 
ذبئخل االحرب والمجتمع والمعوتة الآممية قد مكنتنا من مواجهة هذه 
الازمة . وبلفضل السياسة التى صافتها .ونفلنها بثبات قيادة الحدب 
الجديدة برئاسة جوستاف هوساله أأصبح فى الامكان الملجتمع 
التشيكو سلو فاك واعادة جمييبع المكاسب الاشتراكية 0 بحمافيها 
هببادىء جوتوالد ؛ المبادىء الأشتراكلية للجبهلة الوطتنية .. 


وندرك الطبقةا العامثة ؤيدرك الشعب المامل فى تجربته تسصسدد 

التنظيمات البورجوازية فى اطار الحكم البورجوازئ ونا الذى بمنيشمت 

الاتعددية ملعا لخد حاون باشو داس الال ومناهفى اانظسام 
شتراكى ودعاة التلقائية البورجوازية الصغيرة ٠.‏ وهذه التجربة قد 


1 


اكنسبها الشعب العام والطبقة العاملة خلال سسستوات الجمهورية 
البورجوازية وفى خلال المعارك السياسية فى فبراين 4 وفى خلال 
أزمة 1974 199 © وهى توضح أنه فى كل تحمسول طنقى وصراع 

حاد فان التعددية التى تدعو آليها البورحوازية سواء فى اضار 
حكمها او فى اطار محاولتها لاستعادة حكمها لبسات سوى غطاء تختفى 
خلفه الاعلمال والتحركات اكعادية للوطنية والمغادية ب للديموقراطبة 
وبالتاكيد المعادية الاشتراكية. ٠‏ وهنا هو السبب فى آن شسسعبئا رفض 
بصورة. حاسمة” تطيقات ومفاهيم التعددية بمختلف » مسسسمهياتها 
البورجوازية والاصلاحيسة ٠‏ 


ونحن تعتبر, هلاه المفاهيم. وتطبيقاتهم غير مقبولة لان محتواها بالتحذيد 
معاد للصالح الطبقة العامثة والاشسستراكية . ولكنئا كما اشرنا قلا 
لا نر فض: مقدمنا امكانية تعدد الأحراب والخنافسة بين الأراء فى ظلل' 
المجتمع الاشتراكى ٠.‏ وعلى النقنيض من ذلك فانئا نعتمهد على هذا فقن 
. تظامنا الوطتى للقيادة السياسية للبلاد . بيد ان الشعب العامي كلف 
التشيكوسلوفاكى برفض نماذج التعددية التى نسمح ( بفرص متساوية» 
للقوى المارضة الاشتراكية .وهنا هو السيب قت ان 1 الصاخبة 
التى يشنها الغرب الراسمالى حول « خرق حفوق الانسان » فى 
تشيكوسلوفاكيا لم تجد أى تابيد. فى مجتمصنا حيث آن الهدف الواضح 
نعنك الحملة هو اعطاء الشرعية لفنشاط المعادئ للاشتراكية ٠‏ : 


تكتسب حقوق الانسان فى ظل الاشتراكية مضمونا حقيقيا وليس 
شكليا » فحقوق الأنسان مكفولة من 'خلال الملكية العامة لوسائل الانتاج 
النتى تمئع الاستغلال والظلم الاحتمامى وكذلك من, خلال عللاقا تالصداقة 
بين. الطبقات: والتجموعبات الاجتماعية ومن 'خلال التطلوير الشامل للنظام , 
السياسى 0 اللتطرد للديموقراطية الاشتراكية 'التى تعطى الشهب 
العامل دورا اكمل واكثر فعائية فى ادارة الصناعك والدوثةا والجتمسسع 
ككل ٠.‏ وفى المجتمع الاشترائى لآمكان هناد للمعارضة فى التركيئب 


يتطق من لل الات د د الشيابوالجمعنات 
العلمية إوغيرها التى تعتبر آحد المكونات” العضسوية لظام السياسن 


تقاد. استعادت الآن: وبالقامل الجبهة الؤطنيةدورها ووظائقهسا .وحدد 
الؤتمر ال ١6‏ للحرب الشنيومى دورها 'فى 'ضوء لخبرة السنوات الأخيرة 
فيما بلى : «. الحبهة الوطنية 'هى التجسيد السيئابى للتحالفن السيامى 
للعمبال والفلاحين والثقفين ولكل الشعب والمجتيع الأممى الشعونلا 
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وقومياننا 553 الجبهة الوطنية فى المستقيلة إيضا اإحد المكوئنات 
المخنبرة والموثوق .بها النظامنا السياسئ '. فهى'فن طريق شبكة المتنظلممات 
المنضوية تحت لوائها تفتح بالكامل الجال العام اكصالج والتتنساطات 
والمادرات: المتنومة للمثساركة فى ادارة الشثون العامة وتركين الجهود 
'فى بنباء الاشتراكية .. والجبهة إلوطنية من خلال “آحرابها. السنياسبية 
والمنظمات الاخرى” تمكن ‏ كل: مواطن من ممارسته خقوقه وحريتسده 
السياسية حيث. أنهرا تقدم برنامجا عريضا للدريمو قراطية الاشمتراكية التى 
تعيل علي توسيعها وتطويرها ٠‏ 


« يعتبر هذ1 البرنامج الذى معدن بصورة كاملة الدون القليادى للطبثة 
العاملة والدور الطليعى للحزب: الشيوعى :فى مجتمعئا الاساض التشاط 
وتطوير الاجهزة التمثيلية لنظامنا كله .. اللجان الوطئيسة © والجالس 
الوطنية والجمعية الفيدرالية ‏ والاجهرة التنفيذية للدولةالاشتر اكية» 


وهكذا فان الجبية الوطئية كلما نشأت وتطورت عللى مدآر الستنين تنعتبر 
عنصرا..رئيسيها ب فى النظام ا الافنتراكلى بو صفها تنظيما وبرنامجا 
وحركة فى. نفس الوقت ', بعتبر عملها قى تنظيم امشناركة الشعبية في 
بباء المجتمبع .الاشتراكى. طون وال وانجال ) لخطة السئوات الخيس اآاحد 
الجوانب. الهيامة تباط" .جمييع منظماتها . ويجد هذا الناور تعييرامجسدا 
ا 0 نتراكى التى تضم أعضام من جبيع منطصبات 


و بلعتير. التثقيف الاشتراكى من الوظائف المهمبة ابجبهمة الوظنية وشضهعن 
هذا غر س وتنمية مو قف حدايد فى العمل “* + والوطئية الاشتر ايسمة) 
والأممية البروليتمارية 3 وتظرة اخلاقيزة جدبدة ٠..‏ 


ورد الجبهة الوطنية الأن" عالى جلاب ااعداد اكبر من اناس فى عملية 

2 صييافة وتننفيلذا السياسية الوطنية: » 'وإدارة شئون الدولة والجتم ع 0 
والرقابة على .انجانا هلاه المهام . وهدا يعني باختصان الأشيلام المرتبطلة 
بالدايمو قراطينة الاشتراكية . ويتم. هذا بأساليب واشكال كثيرة وعديدة» 
ولكن.السمة الأساسية لهذا الجانب من جزائب “نشمناط” الجبهة الوطنيسة 
هو أن: . جسبع 'عإظناء #نظيبمات ألجبهة الوطئية يلعبون دور تناع فى وضع 
السياسات على كافة. المنتويات . 


وتستشنان الجبهة الوطنية فى جميع القرارات التى: تتخاذها الحكومة 
الفيدرالية وحكومتا الجمهوريتين 5 المسائل اكتعلقة بعمل: المنفظلنمات 5 
العامة : وكقاعدة ,تتم مناقثدة المسألة المطروحة أولا. مع اجهسنرة 
'الجبهة الوظنية أو المنظمات العامة المختصة ٠‏ وعلى سبل سبيل اكثال فان 
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البيانات السسسياسية للحكومة الفيدرالية وح كومتى الجمهوريتين 
التشيكية والسلوفاكية قد ناقشها الجبهة الوطئية قبل طرحها مام 
البرلمان . ولما كانت: هلاه اثبيانات الحكومية تتوافق تماما مبسع الخط.. 
السيناسن للحزب. الشيوعمى. والجبهة .الوطئيبة » وتتفق مع مصالحالشعب 
فد حظليت بالتابيدا واموافقة من :جاتب .جميع منظماتالجبهة الوطتية. 


ويمكننا أن نتحقق وجود ديموقراطية اشتراكية حقيقية عندما نملم 
. أن ما يقرب من. // ملايين نقابى لهم. الحق والفرصضة الحقيقيية فى 
الشاركة فى وضع وتنفيل' الخطط الاقتصادية والمراقبة على انجازها.. 
وتشارك النقانات بالرثى 'فى جميع المسائل التى تمس مصائح العمال 
فى أماكن عدلهم واقامتهم. ٠‏ 


وقد ناقشت: منظمات الحبهة الوطنية كافة وثائق التطور الاقتصادى 
الاجتماعى التى طرحت: أمام الأثمر ال 1١‏ للحزب الشيوعى 'معالشعب 
الذى عس عن أآراثه وقدم مقترحاته . وحدث نفس الثىء فيما يتلق 
بتئفيد قرارات االلؤتمر وطرقا ووسائل” تطبيقها فقنبسك لاقشتها منظمات 
الجبهة الوطئية ٠.‏ : 0 


.وبالاضافة الى: هذا » لاا يمكن لابة جهة تشريعية أو اداربة بحثا أئ 
قالون تشريعى أو قراب أو رسوم يمس مصالح إإبة منظمنة عامة بدون 
مشاركة ممثلى هذه المنظمات وجميع أمضاء الالجهرة المنتخبة إننتمون الى 
الحبهة الوطنية ويمثل كل منهم المنظمة التى رشم حته ومن ثم فان 
النواب يعبرون عن ارام ومصالخ المنظمات . التى. ينتمون اليها .٠.‏ وعلى 
سبيل المثنال فان النوآب المرشحين من قبل النقابات :دون ا[هتماما 
اخاصا بالبشربعات والقنرارات الحكومية والمحلية التى تؤثر على ظروففت 
العمل والاسكان .. الخ . وينطبق الثنىء نفسه على المنظمات العامة. 


ونمثل تعاونياطنا الررامية .وتعلاوئياتة. المنتجين والمستهإلكين وتعاونيزات 
الاسكان وغيرها التى تضم الآن فى عضعنسويئها ما يقرب من 54 ملايين 
عضو . » عنصرا. هابا فى نظام الحكم الشعبى الاشتراكى . وتدار هذه 
التعاونييات بالأساليب الديمو قراطية ونتمتع بالاستقلال الكامل ى اظار 
'قوانين .دولتنا الاشتراكية . 3 

وترأاعى منظماندا العامة تطبيق الدبمو قراطية. القائية على فنت مك1 
الديمو قراطية. المركرية. فى..داخلها ؟. ويعتبر هك1 احند المكرنات اللضيقة 
بالديمو قراطية: الاشستراكية .., ش 


لا 


وتلعب الجبهة الوظنية فن تعاون” , مع الاجهرة التمثيلية وخيره) مسن 
اجيزة الحكم اللشنعبى وتحت قيادة عرب الشيوعئ دورا رئيسيا فى 
تنظيم الانتخابات: على كافة المستويات © كما تشارك فى وضع البرامج 
الانتخابية قود سدمية اللمرشحين 2. وتعقد: اجبتمنامات عانة يحفرهم] 
مرشحو الجبهة الوطنية ويعبر فيها: كل فرد بحرية من آآرائة..وتشار. 
. الاعتراضات على" المرشح وآذا ثبتت وجاهة الاعتراضات. بحذف اسم 
المرشح من. القبائمة ويوضع أسم مرشبح .ديد محله'. , وبالاضنافة الى 
هذا فان .للناخبين. الحق فى سحب الثقّة من نائبهم اذا لم يود عملسه: 
: بصدورة ملائية الو خرق القؤانين أو منادئغة الاخلاقيات الاشتسراكية 


وكل هذا » بالاضافة. الى كفالة حزق العمل والتعليم والرطابة الضحية 
وعلاج .الرضى .ورعاية .المسنين: والاستمتاع بكل القيم الثقافية والاشباع 
التزابد لكل الأحتياجات المادية والثقاقية: للفرد وتؤفير. السلام والثقة 
فى المستقبل: يشمكل: اللصدن. والضمان للحزية الحقيقية للغود . وفىهدا 
يتبلور 'مغهومبا ,وتصورنا للدذيمو قراطية . ٠‏ 


وتممل الجنية..الوطنية بداب لتحقيق احد الأهداف. الحبوية: للبشرية 
الا وهو تنفيلا برنا. النضنال في سبيل السنلام والتعباون الدولىوحربية 
واستقلال الشموب لذى طرحه الاثمر ال .ور للنحزب السسسيوعى 
السو فبيتى ‏ وواقق عليه اللإتمر اك. وإ[ لحربنا .., 


يقوم: : نظامنا الإجتماهن والسيائئ ).عل اسان وَحندَةٌ 5 إهداف ومجهودات 
الشبعب .لتحقيق؛ : التطون:الضطرد 0 الاشتراكى .4 والجبهةالوطنية 
يكاقة. النظمات: .النضمة .اليها 'جزم لانتجزا و 


وستو ردنا الجبهة الونقنية , تحتة: فيادة الطبقبة :العاملة' ,والحرب. 
الشيوعى التشميكو سلوفاكى ا في القوية الوجدة السياسية والمنوية 
لشعبينا » وتؤثئيق الصلات بين ٠‏ جميع طببقفات طبنقات وفئات. مجتمعناً وتوسيع 
الدبم قراطية الاضترائية علي طربق] ؟لستقبل لتحقيسق الادارة الذانية 


0 


0 2" 


العام : لهرْه: امالس لئسا سبي 


النظام الاقتصادى 
الدونىالجديد 
'بقام:ببوريس راتتتكوف 


ق مايو 151/0 عقدت. بمبادرة من البئدان النامسسة 
الدورة السادسة الاستثثائية للامم المتحدة ٠‏ وأوصسات 
الدورة جميع بلدان العالم بالعمل على اقامة نظام اقتصادى 
دولى جديد . ويعتبر هذا الاصطلاح اليوم من اكثر 
الصطاحات استخداما فى قاموس العلاقات الدولية ٠ورغم‏ 
التفسيرات المختلفةالتى بقدمهامختلفاكراقبين * فانمحتواه 
الاسانى لا بتغر ٠‏ انه يعنلى تصفية مخلفات الاسستهمار 
وحماية دخول صادرات البلدان النامية من تقلبات .الاسعار 
الدورية واقامة نظام عادل ومتبادل النفع لتحديد الاسعار 
فى السوق الراسمالية العالمية وتخفيف اعباء ديون البلدان 
النامية للغرب وتقديم مساعدات فعالة لتلك البلدان ٠‏ 


م 


ويمكننا أن نلاحفك بسمهولة أن كل هله المسنائل تتعلق] بمجالآلعلاف 

المتبادلة بين البلدان الراسمائية والنامية .. فالاحتكارات متعددةالجنسية 
هى القلاع الرئيسية لسياسة الاستعبمار آالجديد التنى: تمارسها الدولن 
الامبرئالية ٠‏ .وارتفاع وهيوط الاشفان ‏ دوريا أن يتعلق بطبيعة صادرات 
الدول النامية إلى بلدان الغرب وحدها ٠‏ وتخفيض لأسعنار الواد الخام 
النى تصيدرها البلدان النامية ور فع أسعان الآلات واللمعدات التئ تضطر 
الى شرائها يتم على الدوام من جاتب البلدان الزأسمالية المتطورة ..وتمثل 
ديون العالم الثالث للدول والاحتكارات الغربية عبءا ثقيئلا للغابة عل ىكافل 
البلدان النامية ٠‏ وحتى المساعدات المالية والتكنيكية والاقتصادية فان 
البنوك والاحتكارات الأمبربالية تسسهيا ككداة لاستفلال اضسافى 
للعالم الثالك . 


وفيما بتعلق بالاتجاد السو فبيتي وبلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى 
فقد قضنت: على كافة أاشكال الاستفلال داخل بلدائمسا + كما تحرم 
استغفلال ثروات الاخربن وتوايدم ٠‏ وتبئلى الاشتر تراكيية علانقامنلسا 
الاقتصنادية الخارجية على آسساس المنفعة المتبادلة ة والمساواة التامة فى 
الحقوق وعدم التدخل؛ فى الشئون الداخلية . ومنا سسيمولك اليوم بالنظام 
الاقتصادئ الدولى الجدين :يعتبر جديدا فحسب بالتسية لعالمم, رام 
المال . ما بالنسبةا للاتحلد السبوفييتى 'قان الطابع الجدديد للعنلاقات 
الاقتصادية الدولية قد بداا مئلا اكتوير 19:31 مع راسم |اللينيزئية لتى 
وضعت ألى الايد حدا لكافة أشكال الاستغلال . 


وتؤبدا البقدان الاشتراكية . طموح الدول" النامية الى نظام جديدا عادل 
ف العلاقات مع البلدان آأرا أسماقية وتسهم على عدا ف تطويرعلاقاتهنا 
الاقنصادية مع الدول النانية على .أساس متكا فىه حا 3 


وخلال الشنهون الأولئى. التى نلت الدورة الساذسة الاستثة#يمة 
للامم المتحدة » وفون انتهاء الدورة السايعة الاستثنائية التى انعقدتقى 
سبتبمبر 199/6 »© والتى الك كدلك أهمية أقامة نظام اقتصادى جديد 
قُّ توطيد مثل' هذا النظام ٠.‏ وفى م عام كا وانفق على البدء 
فى مفاوضات على قدم السسناواة منع العالم الثاثث من أجل قنسوية 
التناقضات الاقتصادية/ الللحة بيئهما . وقد عرفت تلكة المفاوضات 
التئن انتهتتة مؤاخرا فى بارسس «يحوار الكثمبال والجنوب. لا ٠.‏ وكشف 
'تنطؤر نلك المفاو ضرات ونتاثبجها بشكل"' واضح من هو العدو الحقيقىلاقامة 
نظام ا قتصالادى دولى جديد فى عالمنا المعاضن . 


لقد حاول ممثلو اللدان الثامية مثلا اقئاع الغرب بضرورة اعنظسساء 
طابع أكثر أبانا لوارتاته من الواد الخام والأسهام | بذلك .في النمسو 


إلى 


1 595 لدرجة ما لدخول صادراتها ٠٠‏ ويبدد وكان الغرب يعترف بشكل 
الي الدخول أو على الاقل الحيلولة 
دون تدهورها » ويوافق بشكل اسانى على انشاء ما يسيئ يصئدق 
استقراد الاسعار بهدف التعويض عن خسائر مصدرى الواد الخام فئ 


بشكل عام بمساعدة_هنا_الصنبوق_التعويض بعس _الثىء عن _خسسائر ‏ 
البلدان الثامية فى مراحل التقليات غير الكبرة في حالة السوق والهبوظ 


غير الكبي فى الطب على الواد الخام فى الاسواق . ولكن صل 


. وكما هو معروفه فقند هزت الرلأسمالية عامى 191/6 « 191/0 لإزمسة 
اقتصادنة جديدة ادت الى انخفاض كبير فى طلبيات الغفرب على موارد 
الطاقة والوقود فى بلدان العالم الثالث . واستنادا الى حسابات البنك 
الفرنسى «بازيبالا 'خفضت الازمة دخول بلبان الاوبيك من 'تصدير الفط 
عام 19190 ما يقنارب «٠‏ مليارلإك دولاب . وبالاضانة الى ذلك “واستنادا 
الى معطيثت الامم. المتحدة انخفضت داخول البلذان النامية ‏ اللصدرة ل 
نوعا من الهم اكواد الخام » عدا النفط ل بمقذار .1 مليكرات دولار. 
وبهنا الشكل: بلغمتة الأضران .التى الحقتها الازمة .الرأسبمالية بالبلدان 
المصدرة لتلك الواد الخنام ١١‏ مليار دولار . وبالتائى كان على صئندوق' 
الاستقرار. 'ن: يغطى .)6 /' فقط من الاضرار الحقيقية التى طحقها الإزمة 
الراسمالية بتلك البادان . لكننا نجد ان غالبية دول الغرنٍ ليست فى 
0 آمرها لدقع حصتها فى هذا الصندوق لانها تعتبرها أمرا 
ألما 'فليه: . 


ومن السهل: توضيح ذلك . فالازمات الاقتصادية فى- منطقة الراسمالبة- 
المنطورة لا تقفضى فى (اواقع فحسب.ء طلى صغار رجال الاعمال ومتوسطهم 
وائما تفضي فمعظ.. الأحيان على الشلركات الكبرى كذلك . وفى سبيل' 
نفادئ الافلاس أو التخفيف من أعباك الازمة تسعى الاحتكارات فسى 
مثل لك المراحل الى الحصول قدر المستطاع على مبالغ نقديةاكبروهى 
استترت تماما مختلف انواع الرصدتها أواجهة الإزمات © ولا نكفئ رغم 
ذلك , 8 


منل أكثثر من قرن .ونصف بعد الازمة الاولى وافضبل العقول البرجوازنة 
تبذل قصارى جهدها لاكتشاف علاج مأ اهذه الظاهرة ١للإرمةللراسمالة»‏ 
ولكن. دون جدوى . والانتعاش الاقتصادى الذى عادة ها ينتهى بأزمة 
دوربة هو الشكل :الوحيد لوجود الاقتصاد الراسمالن ': وتلحق الازمات 
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أخرارا يالفة تقس فى ألماكم. الراسمائى بمثات الليارات من ن الناولاواتة. : 
وله يوجد أى صندوق:' ينكته أن نعوض عن مثل هده الأضران” 3 وآلتكوبن 
الاجتماعى الاقتصادى للاشتراكية بتخطيطها العلمى للحياة الاتتصادية 
لمصلحة المجتمع باسره وليس المضلحة فثات احتكارية معينة هو ,وحده 
القادر على التخلص من تلك الإضران ٠‏ 


لقد كانت الرأسمالية ولا ترال هى العدو الرقيسى للناظام الجديد فى 
الاقتصاد العالى » هذا النظام القائم على المساوأة فى الحقوق والعدالة. 
وقد ادركت دول نامية كثيرة. ذلك مئلا إزمن - بعيد ارت لتنطورهبا 
انجاها اشتراكيا . وهله الدول لا تننظر عطاء من الاحتكارات الغربية 
وائما تحقق فى الداخل' تحولات تقدمية تفتح الطريق لتطون تقدمى دون 
أزمات .ومن ائجل زّيادة رفاعية شعوبها . 


.وتسعى- الدول النامية الى اقامة نظام. اقتصادى دولى جديد تائم على 
المساواة فى الحقوق والعدالة . وهئ أذ تحظى فى سعيها هذ الى دعم 
ومنساندة بلدان الأسرة الاشتراكية تواجه مقاومة. ضارية من جائبالعالم. 
آلرأسمالى  ٠.‏ . : 


والنظام الاقتصادئ الدذولى الجديدا بتطب من الأمبرباليين والمستعمرين 
. الجدد تناؤلات. خطيرة واساسية . بيد أن السنوآت الثلاث الماضية قد 
أوضحت أن الأمبر بالية . والاستعمار الجديدا غير مستغداين خفل هذه 
التئازلات . .وتحلى ذلك بصورة أخاصة "خلال ما يسمى 7« بحوان الثمال 
والجنوب 4)/ اللاى استمر ثمانية عشسر شهرة © ونعئى بذلكا انمسر 
الاقتصالدئ للملدان الغربية واتنامية الى بدا فى باريس 'فى أوالخسر 
عام ولاةا . وقد اكد الإاثئمر من جديد ثلك الحقيقة الوأاضحمةالائلة 
فى اله من المستحيل تقربر مصير. البلدان النافية اليوم من على بم مائدة 
المفاوضنات مع المستعمر بن الحدد ٠‏ 


وخلال الجحوان الستمر سعنت: البلدان النامية الى. اقناع الغرب . بضروره 
جعل الاسعار العالية لخاماتها اكثر ثباتا والتوفيق بين هذه الاسعار 
وأشعان المنتجات الصنامية الغربية مما يساعد العالم الثالث عا ىالتخلصض 
من التقلناثت اتحادة فى دخول أتصادرات وبحول دون تختفيضنهاا كذلك 
تت الازتفاع المتواصل لاسعار السلع الصناعية الغربيئة . وبالاضافة 
ل ذلك سعت البلدان التبامية. من على مائدة واحدة مع البلدان الراسمالية 
الى .وضع شروط مقبولة بالنسنبة لها لتغطية ‏ الديون الكبيرة للغرب 
وارادت التوصل الى زبادة مساعدته الإقتصادية واكالية والتكتولوجينة 
وغير ذلك من.التنفرلات ... 
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ْ واقينا يتعلق بعد من هده المسائل أعرينة بتدأن غربية عديدة عن 
. رفيتها'فى مساعدة العالم الثالكث . ولقد انح يجلاء خلال 18! شهرا 
من الحوار أن طبيعة ال رأسمالية ذاتها وإجوؤهر أقتصادها السواقى هيمسا 
اللذان بعر قلان على وجه التخديد انخاذ حل فعال لأى من هله المسائل 


ال على سبيل المثال .مسالة الاسعان وظرورة ريك اسمان اللواد 
المتقلبة فى الغالبه بالإسعنان المرتفعة للمنتجات الصب_ناعية التى 


ونا لدان العالم. الثالث .من القرب .م 


وتجس الاشارة الى آن السبب الاساسى لارتفاع اسعار منتجسسات 
الغرب الصئاعية دون انقطاع هو التضخم الخالى ائ .التدهور. التزمسن 
لقيدة النقد ٠‏ والسبب الرئيسى للتظخم المالى هو النفقات الضخمة ٠‏ 


وللتعويض عن نفقانها المسكربة المتعاظمة تضطر الدولة البرجوازية الى 
زيادة الضرائب بما فيها الضرائب على الاحنكارات ٠‏ بيد انها سرعان 
ها تلفى ‏ اماء الضرائب المتعاظمة على كاهل مستهلكى منتجاتها عن طريق' 1 
رقع اسعارها ٠‏ 


وذلك: هو. الميكائيزم العام للتضَكُْم المالى -. وهى موجود فى جوهر 

السياسة العسكرنة العدوانية للآمبربالية ذانها . والتضْحْم الالى بقلق 
بضورة خطيرة حتى الراسهاليين اتفْسهم اذ آنه بخل' يعمل الاقتصباد 

م ومئلا . فترة درة طلويلة يجيد المفكرون البرجوازابون عقولهم للتوضل' 
ل حل' يرضى الاحتكطارات العسكربة ولا يؤدى الى رقع الأسعان بيندان 
هللّين المدافين لا يتطاشان . وى ؛؟ نفس الوقت تواصل' الشركئات الغربية 
دفاعا عن آرياحها آثراء هبوط قيمة النقد » راقع الاسعال يمنا 'فيها أسعار 
الالات وامعداث وغيرها من المنتجات الصناعية التى يشثريها العسلسالم 
الثلالثا :,, 


واستثاد١‏ الى معطيات 0-0 المنحدة ارتفمت خلال عامى 0/ا9ا و 
1 اسعار المنتجات الغربية التى. تشتربها البلدان الثامية بحوالى١٠‏ / 
وبعنى ذلك أن الدولار الحائى الذى ,حصل عليه العالم الثاقث من الغرب 
مقابل الوقود ,والخامات لا بشكل سوى .4 /ز من قيمة الدولار قبل 
الازمة ٠‏ وبالتالى فاذة ماحصلت البلدان الملتجة للنفطفئهذا العاممثلا 
٠‏ ملبار دولار لقاء النفط > فان. ذلك سبيكون فى الواقع اقل ب 
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٠‏ مليارات: دولار بأكقارنة مع قبمة الدولان قبل الازمة ٠‏ واذاماحصات 
البلدان النامية الاخرى على .5 مثيارا مقابل ال 18 نوعا من الواد الخام 
التى تصدرها فان قيمتها الحفيقية ستكون اقل ٠١‏ / أو دمليارات دولار 
والنتيجة هى ان التضخم الحالي يلحق بالدول الفتتية اضرار! تفهر بخمسة 
عشر ملبار دولار وهذا ضرر بالنسبة للعائم الثالث ولسكله .بالنسبة 
للاحتكارات الغربية تخفيف ملموس من حدة التضبخم المالى التى كاننث 
هى نفسها من اسبابه ٠‏ 

وقد بيتنتة الايام الروثى من الحوآن فى باريس أن الغرت. غير موافق 
على ربط اسعان الخامات التى يستوردها من: البلدان الثامية اسان 
المنتجات الصنامية اكرتفعة باستمرار . ولو فعل! ذلك © لكان عثيسئنه 
بالطبع أن يخسس فى العام الحالى وحده 4 'ز بالأحرئى أن يعيد للعالم 
الثالث 1٠١‏ ميان دولان كحد ادني ٠‏ 


وهكل! تأكد العالم الثالث: منان ممارسة الامبزيالية نتنائض. مع روح 
الوثيقنة الختبامية التى تنص على السعى الى التقلين او التغاب تدريجيا 
على كافة العقبات التىتعترض طريق نطور التجارة ٠.‏ 1 


وكيف كان الوضع فيما يتعاق بديوت البلدان الناميةا الحالية للقرب؟ 
ان السبب الرئيسى لتلك الديون يكمن فى الواقع فى عدم المسسسساواة 
الاقتصادية بين هذه الدول ويلدان الراسمالية المنطورة ٠‏ واستنادا الى 
التفديرات الاخيرة بلغت ديون العائم الثالث للدول الغربية 'حتى اوائل 
العام التحالى هن 18٠١‏ الى .14 ملبار دولار . كما أن العالم الثالاث 
مدين باكر من ٠١١‏ مليار دولار لؤسسات غربية خاصة ٠‏ وهكذا يِبلم 
مجموع ديونه حوالى 7.١‏ مليار دولار » اى حوالى 15.١‏ دولارا بالنسية 
لكلل فرد من سكان العالم الثالث ٠‏ 


واصتبح تسديد هذه الديون وفوائدها يستئرف من البلدان الثامية 
حوالى 5" ملببار دولار سئويا ٠‏ وتعطى هله اللدان عمليا للاحتكئرات 
والدول الغريبة ما يقارب 1١9‏ ./ من متوسط دخلها السنوئ من صادرات 
ا 


كل السلع بما فيها الثفط. ٠‏ وقد تحول مح القروض للبئدان الناميسة 
بهدف الحصول على ارياح اضافية منها الى وسياقا من وسائل نهب العالم 
الثالث من قبل المستعمرين الجدد . ومن البديهى ان تبسسدى البنوك 
ومقرضو الشمال الامبزبالى الاخرون فى باربس مقاومة ضارية. فىوجه 
محاولات الجنئوب الشمالى التخفيف من شروط الفروض الجائرة وشروط 
تسديدها التى لا تحتمل ٠‏ 


لقد انتهى, الحوان بين البلدازن الغرنية والثامية فى بلاريس عمليا دون 
نتيجة . والاجراء الوحيد الذى تم التوصل' اليه هو القرار بانشسناء 
صتدوق لمساعدة البلدان الاقل! تطورا فى حدود مليار دولآن وهكدة 
ويعد مهرود عام ونصفت على الحادئات ستتلقى هذه البلدان «مسساعدة» 
ق عد وان واحد لكل فرد من سكانها .. حقا لقد تسخض الجبسبل 
فولد اى1 .:. 


ان حوآن بارس العقيم قدا عكس بواضوح نع النظام اثرابسهالى 
للادارة الاقتصادنة ٠‏ وبين آنه اذا قبل الغرب القيام بسعيض التسازلات 
للعالم الثبالث فنان هذه التنازلات ليست بذلات أهمية ٠‏ 


وتدافع عن هذا الركئئ ال وساف التفدمية فى العالم. الثالث » وتدعو 
البلدان الثامية الى عدم الميالفة في تقندير. المحاداثئات بالننسبة لمصيرالعالم 
الثالث .وعدم انتظان. حل لقضاباها من الرأسمالية . وهى تؤكد كذلك 
أن أعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الخاراجية لا يمكن فصلها عن 
التحؤلات الاقتصادية فى البايدان النامية ذاتها واه اذا ما تم _التوصلا 
الى: آى تقندم فى التجال الاقتصادى اتخاربجى فان أنمو الدخول الخارجية 
قد يوّدى يدون اصلاحات. آقتصادبة اجتماعية تقدمية فى البلدان الدامية 
00 الى اثبراء الصفوة الحاكمة والى تفاقم, الظالم الاجتماعى ىق صذه 
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© خيرات الإتحزاب © 


المغزىالتاربيخغى 
ا بقام : هيرمان تكسن 


هنال بعض الاحداث الناريخية التى لا تبر قيمتها بالكامل 
آلا مع مرور الزمن ٠‏ وينطيق هذا تماما على مؤتمر الاحزاب 
الشيوعيقا والعمائية الاوروبية أل 19 الذى انعقد فى برلين فى 
_الفترة ما.بين 54 و ,6 يونيو /أة! .._ 
اولا : حفقق ملأتمر برلين الامال التى علقتها عليسسه الطبقة 
العاملة الاوروبية والشعوب الاوروبية ٠‏ وانهى أعماله باصدان 
وثيقة مشتركة من جاذب جميسع الاحزاب التى شاركت ف 
الؤتمر وتضمنت: هذاه الوثيقة تقيبما للوضع فىأوروبابعد. 
لؤتمر هيلسنكى كما حددت الخطوط العامة لبرنامج عمل 
محدد وبعيد المدى لتدعيم ونوسيع عملية الانفراج » وتخفيض 
التسلح ودفع عملية نزع السلاح والتعاون والتقدم الاجتماعي. 
9 


وقدم البيان الختامى للتمر البنلدان ال 5" فى هنيلسئكى إساسا ,صالحا 
لتحقيق الامن والتعاون فى أوروبا كما اتخذت الاحزاب الشيوعية والعمالية 
الاوروبية خطوة متقدمة أخرى فى هذا الاتجاه . وتعتبر وثيقة برلين برنامجا 
شاملا وواقديا يطرح أمام الشعوب هدفا واضحا لتنفيد اتفاقيات هيلسنكى 
والتحرك قدما نحو أوروبا السلام الدائم واورويًا التقدم الاجتمامى ٠.‏ 


وهكذا فان الاحراب الشيوعية والعمالية لم تتخذا فقط مبادرة تاريخية 
فى. التحرك نحو السلام والامن ولكنها دفعته ألى مسستوى أعلى. وامطت 
صيافة واضحة محددة للأهداف الحالية والمستقبلة . وابرزت مرة آاخرى' 
الاخزاب الشيوعية والعمالية بصورة واضحة ومقلعمة دورها التاريخى 
كطليعة للشعوب بى النضال من أجل السلام والتقدم . وكذلك تعتبر وثيقة 
برلين برهانا مقئعا ومفحما جديداً على أن هدف الشيوعيين الاسمى هي 
هدف الظيقة العاملة والشعب . 


وعبرت قيادات جميع.الاحزاب”المشتركة فى الأثمر عن نقييمها الكبيي 
للمؤتمر وئتائجه . وجاء فى القرار الذى أصدره المكتب السياسى للجلئسة 
المركزية: لللخزبه الشيوعى الفرسى بتاريخ 1. يوليو ( نس فى ججريدة 
, لومانيتييه 4.: «.أكدت من جدند الاحراب الشيوعية ال 11 المشتركة 
فى المؤتمر دورها كطليعة فى النضال من اجل السلام ونرع السلاح والتعاون 
الدولى وانطلاقا من المسئولية الكبرى التى تشغر بها هذه 'الاحزاب نقلا 
وضدت لنفسها مهاما تستهدف تحقيق نذحبااحات جديدة للانفراج فى 
وروريا 4 ... ْ 


لقد كان ملإتمر هيلسنكى نجاحا هائلا لقضية الشعوب.” فقد وضع 
سادىم الأمن والتعاون قى العلاقات بين الدول ذات الانظمة الاجتمسافية 
المختلفة » وهو الامر الى يعتبر انجازا وانجازا ضنخما . ولكن من الطبيعى 
أن التقييم الطبقى للوضع 5 أودوبا وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة 
والتحول من الحرب الباردة الى الانفسراج لم يكن من اختصاصه أو 
مسئوليته » بل أجرت هذا التقييم الاحزاب الشيوعية والعمالية وذلك فى 
الوئيقة التى لخصت فيها عملها الجماعى . واليوم تكنسب وثيقة برلين 
أهمية فصوى كبوصلة مرشدة للطبقة العاملة ولكل القوى الديمو قراطية فى 
قارتنا فى ضوء الجدل الحاد الدائ ر حول مفزى ومحتوى الانفراج ٠‏ 


ثانيا : كان هنا تمثيل] اكبر للاحزابالشيوعيةوالعمالية الأوروبيقق 
مؤتمر برثين . ويجدر بنا أن نذكر أن ملأتمر كارلوفارى 11717 قد حضره 
حربا كان من بيئها اثنان ‏ الحزب الشيوعى بشسمال ايرلئدا وحزب 
العمال الايرلندى ‏ وقد اندمجا فى ١6‏ مارس 11.7 وكونا الحزب الشيوعى 
الابرلندئ . أما فى مؤتمر برثين 'فقد خضرته ستة أحراب اخرى بالاضافة 
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الى الاحزاب السابقة ”حينك أث شتركتث فى أعياله رانطلبة الشيوهيين: 
اليوغوسلافى » والحزب” الشسيوعى الزومانى © والحرب الثشيوعى الهو لندئ 
الواطثة: » والحزب الشيوعى النروبجى والحزب الشيوعى التركى والجرب 
لتك الشيوي ف بويد الذى إلى قد حلي 3 تبن رار اليا بع 
مراقيا . 


وبالاضافة الى نجاح المؤتمر والموافقة الاأجماعية على وثيقته الختامية « من , 
أجل السلام والآمنوالتعاونوالتقدم الاجتمامىق أوروبا الامن!ضرورىيان 
نقرنف ثالثا أن المؤتمر فى اعداده ومداولاته تميز بالمناقشات 'الدبمو قراطية: 
والعمل الجماعى والتعاون . فالاحزاب طوال عامين تقربيا من العدسسل' 
التحضيرى المشترك والمكثف وتبادل الخبرات والاراء قامت بمراج.ة 
واستعراض جدول الاعنمال اللى تمت الموافقة عليه فلى مق تمر وأيسو 
الاستشارى ٠‏ وقد مكنت. الناتشة الديمو قراطية الجماعية الشتركينق 
لسن من صيافة موقف مشترك فى القضايا الاساسية اللدرجة يجدولً 
الاعمال وتجسد ذلك فى وثيقفضة قنسة برثين ٠‏ وبقدم هذا دليلا واضسحا على ز 
الحركة الشيوعية وقدرتها الخلافة الدائمة على تطبيق النظرية العسالية 
لماركسن وانجلر وليئين واضعة فى اعتبارها الظروف المختلفة التى تعمسسل؟ 

فى اطارها هذه الاحزلب وأن تضبع وتنسق فى الوقت نفسية ابلهنا: مالمشستركة 
للنضال من أجل السلام والتقدم الاجتعامى . وق هذا الصدد الاك 
الاجتماع الكامل للجنة المركرية للحجرزب الشيوعى: البلجيكى أن الاحزراب. 
الشيوعية والعمالية قد أظهرت قدرنهما على خلق موقف موحد من الآراع 
المنباينة ... قى اطار الهؤدف المشترك : ضمان التقدم المسستمر لقفسسوىئ 
السلام 2 ومساعدة الشعوب فى النضال ضد السياسة المتازمة للمشاريع 
الكبرى ْ( وتسهيل انتصار التقدم والحرية والإستقلال والرخامء للشعوب ١‏ 
( نقلا عن العلم .الاحمر عدد .لا سبتمير /ا5ا ) ٠‏ 


واخيرا » . قوى لدرجة كبيرة تحاح.بؤئمر برلين بعد التحضيرات 
الديمو قراطية الجماعينة » العمل الموحند للاحزاب الشيوعية والعمالية 
الاوروبية . وبعسر الإإنمر تغبيرا . قويا. عن الرغية الملحبة لتحقيق وعد ة العمل 
وكان الؤتسر نفسه نموذحاللعمل اللوحد من قبل 'شيوعيى قارتنا..ولموتقف 
الظروف النضالية المختلفة للاحز(ب الشيوعية ,كعقبة كإلود لأيمكن تخطيها 
فى طريق العمل الرفاقى الموحد المسق من أجل السلام والتقدم الاجتمامى ٠‏ 
وبهذا المعنى فان.ملؤتهر برلين يعتبر برهانا 'آخر لا يمكن دحضه عن .رفبة 
الأحراب الشيومية والحدالية و العمل الموحد والنسابعة من واقع الصراع 
الطبقى. العالمى » وأن .هذه الرغبة قد أثبتت أنها أقوئى من. كل: المخططات 
الانقسامية لاعداثنا الطبقيين لقد كأن مؤت برلين؛ مفعماير وج التضامن 
الدولى وواعيا بالمبئولية المشتركة لكافة الاحراب الشيوعية والمكالية ارام 
مصائر أوروبا ٠‏ 


3 


ولا شك أن كل ما اوردناه يدل على قوة حركتنا الشسيومية ودورها كاكبر 
قوة سياسية مؤثرة فى عصرنا . 5 


عملية الانفراج ‏ عام من النضال الكئف 


كيف أصبح الوضع فى أوروبا والعالم منلا انعقاد مؤتمر. برلين 5 وهل 
اكدت الأحداك صحة استنتاجاته ؟ 


أشسان اجتماع بر لين آلى.التفيرات الموضوعية الكبرى فى العالم منل مؤتمر 
هيلسنكى والتطلع الى التعاون المثمر بين جميع البلدان الاوروبية لتعرزير 
السلام ‏ والامن . ومع ذلك » فقد حذرت البلدان المشتركة فى الاجتماع في 
الوقت نفسه من أن الانفراج لم بصبح بعد غير قابل للانتكاس والأوندة. 
وانه « ما زالت. هناك عقنيات جادة لابدمن التفلاب عليها 'ف ىالطر يق اللؤدىالى: 
الآأمن . والتعاون الدائئمين« مجلة السلم والاشتراكية ساخسطس ”107 01ل - 

وقد اكد سجل الاحدآاث ال 16 شهرا الماضية تأكيدا كاملا هذه النظسرة 
الواقعية هن الطبيعة المتناقضة لعملية الانفراج فى أؤورويا ٠.‏ وأصنبح التحول 

من الحرب الباردة الى الانفراج الاتجاه السسالت فى السياسة الدولية . وظلت 
يوني أوروبا على مندى 1١2‏ كما تقزيبا تعيش فى) ظروف من السلام 
المتصل . وأصبحت العناصر المتحكمة فى العلاقات الدولية هى تلك المناصر, 
التى وصفتها وثيقة برلين بانها ذات أهمية حاسمة فأ تغيير خريطة القوئ 
وتوكيد التحول نحو الأنفراج : القوة المتنامية والنفسوذ الدولى للبلدان 
الاشتراكية »ونهوض الحرعة المعادية للامبريالية ,سواء فىالبلدانائر أسمالية 
أو البلدان النامية . 


. وهناك دلائل.واضحة تفضح محاولات رأس الال الدولى لوقف عملية 
الانفراج وبعويضها ان أمكن والرجوع بعجلة التاريخ :الى الوراء نتمئل فى 
مؤتمر القمة الدى حقدته فى لندن. الدول الرأسهالية الكبرى » واجتماع 
مجلس حلف الاطلنطى فى بروكسل # « وحوار الشمال ‏ والجئوب » فى 
باريس تحت رعاية الاميريالية والدى/ لم بكن الا محاولة اوضع البلدان 
النامية فى « قميص أكتاف 6 جديد من 'سنع الامبريالية التحديثة . 


وق اودوبا تتمثل 'الهحمات المضادة للقوى/الامبريالية: العدوالية سند 
الانفراج فى زياذة سباق التسلم » لضي 0 لحلف الاطلنعلى 6 
وتحويل السوق الاوروبية المشتركة :الى مركز لكيسيق سياسة الدول 
الرأسمالية الاوروبية الغربيئة . وى هذا المجال تلمسارس جمهورية الانيا 
الاتحادية نفوذا مترايدا .. وتتسع دائرة هذه الهجمات المضادة سد 
الإنفر 5 0 شنن الحملات الايد يلوجية والسياسية والدبلوماسيةالكبرئ 


د 


بهدف التدخل فى الشثون الداخلية للبدان الاشتراكية وقيرها من البلدان » 
ولتشمل ايضا التحركات السياسية ضد. احتمال اشبسترآك الاحراب 
الشيوعية فى حكومات البلدان الاوروبية الغربية ... 


وقد شن السمياسيون الراسماليون ووسائل الاعلام الرسمالية قّ اطان 
هذه الحملة على مؤتمر بلغراد سلسلة من الهجمات الافترائية لتشويه بيسان 
فيلسنكى الختامى وللحيلولة دون التنفيل الكامل للبيان .. 


.ويس هناك المة إحدايد فى هذه المقناومة الشرسة والعتيقةالتى يبديها 
أهداء الانفراج . فالتجربة قد بينت ان جميع المقت رحا الممرمجة التى 
قدمتها الاحنراب الشبيوعية والعمالية جول هذا الموضو »؛وعلئ سبيل المثال 
المقترحات التى وضعتها فى مؤتمر كارلوفارى لعام /110 ١‏ »؛ أو التى طرحتها 
فى الاجتماع الللوئى افى موسكن هام 15014 ندا 'قويتا بالر فط القورئ 
الغنيف ”من جانب الاحتكارات الصناعية الحربية والعسسكريين ٠.‏ واليوم 
نشاهد الشىء نفسه+ بحدث أمامئا » عمنسلما وضعثة الأحراب الشيوعية . 
والعمالية الاوروبية فى ممؤتمرها ببرلين أهدافا جديدة للنضال فى معتركة 


السلام والتقدم ,, 
ونطرح الوضع تتيجتان هامتان . 


الاولى ؛ انه لابد من مواصلة ١‏ م السامى للاحزاب الشسيومية والعماليلا 
فى قارتنا ويجب. تعبنها 'الشعوب ' بى الموجة الرجعية للهحماتة المفسادة 
الخطرة ضد الانغراج” ٠.‏ 


والثانية » انه لابد من وحدة الممل كة الشيومية ولكل القؤئ 
الديموقراطية فى النتسال العمل المادى ا 


١‏ ويحتوئ البرنا - للتضمن قا وكيقة طائدر برلي على مطالبب المرحلة 
الجديدة الطويلة .الدئ للنضال جل السلام ٠‏ 


. وتسترشد المبادرات السلامية لبلدان الامرة الاشتراكئية بهذا البرئام ' 
الطويل المدى ولسهم| فق نحقيق» بصورة مطردة '.. ينطبق. هذا الاق 
على المقترحات التى طرحها بيان بوخارست للبلدان الاعضاء فيمعاهدةؤارسو 
( نوفمير كاة 1 ( ٠‏ ويتضمن هذا البرنامج ؛ضمن أشياء آأخرئ ؛الاقتراح 
البناوء القائل بان البلدان الممثلة فى هيلسنكى عليها أن نتمهدز من طريقم ' 


ان 


ابرام معاعدة بألا تكون البادثة باستخدام الاساحة آلنووبة . وبكمن 
الغر ض الاساسى فى ابرام مثل هذه المعاهدة فى منع خطر الحسرب النوؤية 
فى أوروبا وتقليل خطر نشوب النزاعات المسلحة » حييث تتركز فى أوروبا 
'اضخم ترسانات الاسللحة النووية . فالحرب [لنووية فى أورويالنترحم 
أجدا . ومن ثم فان المعاهدة المبترحة بتفق مع مصالح جميع: البلدان 
كبيرها وصغيرها » منحازة كانت أو غير منخازة © نووية كانت أو غير نووية. 

وتحصل الدول الاخيرة ‏ وفقا لهده المعاهدة ‏ دون تقديم تعهدات في 
المقابل عاق فمان من الول النووية: بآلا تسنتخلام الإيساحة التودي و 
وهذ! يغنى ضمانا مهما لامتهنا ‏ . دث 


ويتضمن أندالمقترحات الاخرى الواردة فى بيان بواخارست التعهد بعدم 
توسييع حلف: الاطلنطى ومنظمة معاهدة وارسو وعدم اقامة تكتلات عسكرية . 
جديدة . ومما له أهمية كْبيرة فى هذا الصدد » المذكرة الشساملة حول نزع 
الستلاح وبالتحديد المنترحات. حول آيرام !تفافية دولية 1نع استخدام 
القوة. » وحول عقد مؤتمر عالمى لنوع السلاح » وكذننلك المقترحات التي 
قدمتها البلدان الاشتراكية فى مباحثات فييثا لتخفيض القوات الممسلحة 
والاسلحة فى وسط أوروبا » وكذلك المبادرات السلامية الاخرنى التى شئتها 
بلدان الاسرة الاشتراكية وتنطلق جميع هذه الملمبادرات فى النتيجة التى 
صافها مؤتمر بزلين” والقائلة بأن « كلمي وتعميق السلام يتطلب اتخناذ 


تدابير: ملموسة لنزع السلاح » ( أنظر مجلة السلم والاشتراكية ‏ اغسظطس 
كلا6ا ) ٠.‏ 

حا » أن وقف سباق التسلح واتخاذ تدابير فعالة على مراحل لنزع 
السلاخ » هى شروط ضرورية وحاسمتا لتكملة الانفراج السياسى. بانفراج 
عسكرئ ولتدعيم ولتطوبر عملية تخفيف التوتر ٠‏ ومن ثم فان عملية الحد 
هن سباق النسلح نزح السلاخ قد اصبحت الحلقة الاساسية فى النضال 
المطرد من أجل تحقيق مبادىء التعايش السلمى ٠‏ قال الرفيق ليونييد 
بربجنيف فى مؤتهر برلين : ١‏ ليس بالثىء السهل نزع فتيل البارود او 
بكلمات اكثر دقة » المخزن النووى الذى آنت اليه اوروبا اليوم ٠‏ وغعلينا 
تحفيق. تقدم حقيفى فى هذا الاتجاه » ٠‏ 

: ومن الطبيعئ لا مجال هناك للإوهام فىالنضال الطويل والمعقد من اجل 
نع السلاح لان هذه القضية تؤثر بصورة عباشرة على مصالح ( اللنواة 
الصلبة » لراس الال الاحتكارى الدولى ب منتجو الاسلحة . فهذه القوى 
المسكرية والرجعية لحلف الاطلنطى والمنشآت العاملة فى انتاج الاسلحة' 
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ليست عقى استعداد مطلقا للتخلى عن الارباح الخيالية الناتجة غنالاستخدام 
الحربى كنجزات الثورة العلمية والتكنولوجية وصناعة أسلحة متفوقة فى 
خطورتها والغالية التكلفة . وأكثر من هذا » فان هذه القوى ما زالت تداعبها 
الاحلام فير الواقعة بانه ربما يصبح فى امكانها عن طربق هذه الاسسلحة 
الجديدة ان تنفوق عسسكريا يوما ما على البلدان الاشترا لحي 
ابتزازها ٠‏ ثم هناك تقديرات تبنى حساباتها على اجبار البلدان الاشترا 

على زيادة ساو و المعو و رع 
العراقيل ١مام‏ الرفع المطرد المستوبات الادية والثقافية لشعوبهاوبائتالى 
ايقاف تفوق الاشتراكية المطرد على الراسمائية. ٠‏ 


والاتحاد السو فييتى والبلدآن: الاشتزاكية الاخرى بموفها الحدد من 
قضايا الامن. ونزع السلاح 4 وبالرغم من الافتراءات التى ترددها الدعاية 
البورجوازية » قد أكدت دورها كما قيمته الوثيقة الخبامية تمر برلين 
التى تقول أنها « نلعب دورا بارزا فى العمل من أجل منع نشوب حرب 
عالمية جديدة وفى تدعيم الأمن الدولى والتطوير المطرد تعملية تخفيف 
التوتر ») كما انها تمارس ١‏ نفوذا متزايدا متعاظما على العلاقات الدولية » 3 
( أنظر مجلة السلم والاشتراكية ب أقسطس 1597 ) . 


أيضا سياسة البلدان الاشتراكية فق مواقفها فى اجتماع يلفراد 
8 من اعتقادها بأن العلاقات بين البلدان الاوروبية لا يجب أن تقوم 
على أساس المواجهة بل على التعاون . وينطبق الشىء نفسه على مقتر حاتها. 
حول التبادل البناء للآراء لتنفيف البيان الختامى الهيلستك ولاقافة علاقات 
عملية وذات منفعة متبادلة تمعز مملية الانفراج » وهو الهداف: الذاى سعى 
اليه أبضا الاتحاد السولييت باقتراحه عقد مؤتمر أوروبى. حول حمابة 
البيئة فى أوروبا » ومشاكل التجارة والنقل والطاقة , 


لفد كان البيان الختامى لهبلسنكى حلا وسكا تحفقق من خلال الجهسود 
المشتركة المتصلةة ٠‏ ولا يمكن أن يكون المره مخلصا فى سعيه لتعزيز عملية 
الانفراج اذا عمد الى آثارة الشكوك فى البيان الختامى الأتمر هيلسنكى عن 
طريق .تفسيمه بصورة تعسفية الى اجزاء واقسام منفصلة ٠‏ وتنظر البلدان 
الاشتراكية الى ببان هيلسنكى الختامى كؤحدة متكاملة وتدهو الى التنفيق 
الكامل لكل محتوياته ٠‏ وبالطبع فانه من الجوهرى أن يوضسع فى الاعتبار 
المنطقق المنطقى للبيان الختامى الذى اشآر اليه ايريك هونيكر فى خطابهامام 
مؤتمر هيلسنكى وهو أن حماية الامن ظل وسيظل الاساس والشرط الضرورى 
لكافة اشكال التهاون ٠‏ 


08 0 


وانخذت 'آيضا الاحراب الشيوعية والعمألية فى البلدان 'الرأسسسسمالية 
الاوربية مبادرات هامة لتنفيد وثيقة مؤاتمر برلين . وحثه الرفيق آفريكقو 
برلينجوير الحكومة الايطالية وجميع حكؤمات أوروبا الفربية على اتخاذ 
مواقف أكثر ايجابية «لتدعيم وتعزيز قضية الانفراج ونزع السلاحوالتعاون» 
( انظر يونيتا ‏ 18 ابريل 1599 ) . وأقرت اللجحج ا المركزنة لحمي 
الاحراب الشيوعية فى أوروبا الغربية برنامج الغمل للسنلام والامن الذى 
طرحته وثيقة مؤتمر-برلين وحددت ق.ضوئها الخطوات المقبلة اتفال 
القوى المحبة للسلام فى بلدائهها . ' 

ويلقى نضال الثميوعيين من أجل تنفيذ خطوات جديدة نحو الانفراج 
وبالتحديد نحو تدابير فعالة لنزع السلاخ » يلقى تابيدا متزايدا ونشسطًا 
من جاب أقسام عرريضة من الرآىالعبام . ويبرهن العقناد. الدداوة العالمية 
لقوى السلام التى عقدت فى موسكو فى ناير 1919 وغيرها من الاعمال 
التى نظمتها حركة السلام العالية والمنظمات الديمو قراطية الدولية الكبرئ 
والنقابات والنساء والشباب والطلبة والأتحاد العالمى لرجال المقاومة على أن 
الرأى. العام الديمو قراطى فى أورؤبا والعالم قداستجاب بنطريقة ايجابية 
للمقترحات التى طرحها الشسيوعيون فى أوروبا ف مؤتمر برلين فى بوليى 


كلاؤل ,. - 
تلاحم النضال من اجل السلام 
مع النضال من أجل التقدم الاجتمامى 


تؤكد خبرة النضال المعادى للامبريالية الاسننتاج الذى توصل اليه مؤتمر 
برلين بآن. هناد ارتباطا إوثيقة بين النضال من اجل السلام والانفراج مسن 
ناحية والنضال من أجل الدبمؤقراطية والتقدم الاجتماعى من النسساحيلا 
الاخرى ٠‏ وكلما اسسستقر ودام انزاحات اتثسر العقبيسات التى 
تعرقل ظهور امزابا الاجتماعية للنظام الاجتماعى الجذيد للبلدان الاشتراكية. 
وعلى نفس المنوال كلما تدعمت. مرائر. الاشتراكية اصبح السلام الاثسر 
استقرارا ٠‏ ويقدم التقدم المطرد للاشتراكية ضدانات لثسعوب البلدان 
الاستراكية كمارسة الحقوق الاساسية للانسان : الحق فى :الحياة فى عسسائم 
يسوده السلام » الحق فى العيش دون استغلال » الحق فى العمل » والحق 
فى أن يشمى آمرء ملكاته » ومواهبه الى اقصى مدى . 


. وفيما يتعلق بالبلدان الراسمالية الصناعية فقد اوضحت الخبرة المكنسبة 
1 ألفترة. الاخبرة أن الانفراج قد أفسح المجال أمام قوى التقدم فى النضأل' 
ضد. سيطرة رأس المال الاحتكاري ومصائيه.. ويدافع الشعب البرتفاق 


عن مكتسبات الثورة الديمو قراطية . وتسعى القؤى اليسارية فى أسسبائياً 
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الى احداث نهضة ديموقراطية للمجتمع ٠‏ وق جميع البلدان الراسمالية 

وبالاخص فى أيطالياا وفرنسا شهد العام ا ماشى تضالاجراهيريا وأسعاضد 
الاحتكار . ومع تفاقم أزمة النظام الرأسمالى الاحتكارى نشتد الحاجة اكثر 
الى ازالة الاسباب الحقيقية للتضخم » والبطالة الجماعية » والفبسوفى 
النقدية » ولاحلال الديمو قراطية والاشتراكية بالاسلوب الذى يتفق مسسع 
الأوضاع الوطئية . 


ومن الناحية الاخرئ بتجه النضال الحازم الدئ يشنه العمال والفلاحوث 
والطلبة وغيرهم من الجمامات ف البلدان الرأسمالية ضد الاثار الوخيمة 
للازمة يتجه اكثر ضد القوى التى نستفيد. وتجئى الارباح من سباق 
التسلح . 1 


وقد برهن العام المباضى غلى أن الوضع الدولى قد اصنبح اكثر ملامة 
للتحرر الوطنى والاجتماعى لشعوب ؟سيا وافريقيا وأمريكا اللانينية . 


وشرعحت شعوب فيتنام ولاوس فى بناه نظام اجتمامى اشتراكى . ويتزايد 
عدد البلدان الافريقية التى تختار الطريق الاشتراكى . وتتدعم مراكز القوى 
التقدمية فى الحبشة . وهزم شعب انجولا الغزاة الامبرباليين ومن بعدهم 
قوى: . الثورة المضادة الداخلية . واصبحت أيام المعاقل الاخيرة للعنصرية 
والاستعمار. فى روديسيا وناميبيا وجنوب أفريقيا معسدودة . وأظهر اللأتهر 
إلدولى الذى عد فى مابوتو فى مابو الماضى التفيرات الهائلة التى تحسرى في 
جنوب القارة الافريقية . ويمر النظام الاستعمارى الحسسديث للامبريالية 
بأزمة عميقة '. وشرعت الدول الفتية بعد أن 'كسبت حريتها الوطنية فى كسير' 
المسيطرة المطلقة. للامبريالية على الانتاج واسعار المواد الخام الهامة . واذا 
كانت الإمبريالية لم تعد قادرة الان على أن ترد على كل هذا بالاسسلوب 
التقليدى :استخدام القوة ‏ فان هذا. يرجع بلا شك الى قوة الاشتراكية 
والتقدم الذى احرزه الانفراج . 


النضال المشترك للاحزاب الشيوعية والعمالية ٠‏ 
والقوى الاخرى العادية للامبرباليةا 


'توضح الخبرة المكنسة منل انعقاد مؤتمر برلين أن أهداف النضال ف 
سبيل السلام والامن والتعاون والتقدم. الاجتماعى التى طرحها اللتمر يمكن 
انجازها فقط اذا قوت الاحراب الشيومية ,والقوى الديمقراطية تضامته) 
المعادى للامبريالية . وهكذا نتاكد مرة أخرى صحة احد الدروس 
التاريخية القديمة . وهو يلقى الضوء على الحقيقة بائه طالما أن النضخ سال 
فى سبيل السلام والانفراج يجرى على نطاق عالمى فلابد أن تخد النضال من 
أجل التقدم الاجتماعى طابعا امميا رضم كونه فى الدرجة الأولىنضالاذاطايع 
وطنى . وير جع هذا ف المحل الاول الى الارئباط الذى لا ينفصم بين النضال 


ذه 


من اجل السلام والنضال من أجل" التقدم الاجتماعى ٠‏ ورج م ثانيا الى ان 
و النشاط الدولى للاحراب الشيوعية المتصساعد ينيع يا عن ازدياد 
الطابع الاممى للنضال الطبقى حيث أن القوى الامبريالية تحاول توحيد 
نضالها المشترك على الصعيد الدولى ضد قوى التحرر الوظنى والاجتماعى. 


وقد شاهدنا فى العام الماضى أيضا تكثيفا لعمليات التخريب الايدنولوجى 
التى يشنها رأس المال الاحتكازى الدولى ضد حركة الطبقة. العاملة وحركة 
السلام . وفى هذا المجال تحاول الامبريالية صر ف. الانظار عن الشرور ٠‏ 
المترايدة الناضحة للرلاسماليبة وطوسن مرابا الاشتراكية وتتركركل]هجماته] * 
على النظام الاشتراكى الذى يقيم عراقيل لا يمكن للامبربالية تخطيها والذى. 
أصبح. بشكل الثوآة الاساسية التى تتجمع حولها جميع القسوى الثورية + 


ومما له مغزئ كبير ق' أن الاحراب الشيومية والعمالية الاوروبية اكدت 
مجددا فى وثيقة برلينتصميمها على « تنطؤوير 'نعساونها وتضامنها الرفاقى 
الاختيارى الاممى على 0 الافكار العظنمة لماركس » وانجلر ولينين » 
(انظر مجلة السلم والاشتر ب أغسطس 15714 ) . ولا شك أن هذا 
يعتبر الع و ا 01 بخوضه كل حرب من أجل 
التقدم الديمو قراطى والتفيير الاجتماعى على الصعيد الوطنى أيضا :. فقد 
تلاحم. النضال الوطنى والاممى أكثر «فاكثر من أ وقنتة حا مغلى م 


وتإكد صحافة الحركة الشيوعية المالئية - ولها كل الحق فى ذلك ب الى 
ان كل حزب او الوا سا ص وسار لوس 7 
الوثيقة الختامية التو نيا 0 
00 الزممى من اجل السلام والاشتراكبة مسئول ايضا امام الظبقة العاملة 


قدا قيمت عاليا اللجنة لمركرية للحزت الاشتراكى. الالمانى الموحد نتائج 
مبؤتمر برلين واأوصت جميع منظمات الحزب بأن تدرس بعناية ويقجته 
الختامية . ويرى الحزب الاشتراكى الالمانى الموحد أن مساهمته الاساسية 
ف تطبيق وننفيذ النتائج والهام المتضمنة فى الوثيقة تكمن فى' تقوية وتدميم 
الاشة شتراكية فى كافة النواحى ىق جمهورية المانيا الديمو قراطية . وجاء في 
التقربر النئ القاه آيريك هويئكر السكرتين العام للجثنة كر كرانة منام !لا تمر 
التاسع للحزب الاشتراكى الالماثى الموحد أن « حزبنا بدرك تماما مسثوليته 
ازاء شعبه وازاء الطبقة العاملة العالمية ٠‏ وان كل ما تعمله من أجل بناء 
مجتمع اشتراكى ف جمهوربة ة المانيا الديمو قراطية ؛ بقورى أيضا أسرة البلدان 
الاشتراكية والحركة ألثورية العالمية » . ش 
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والى جانب هذا فان حزبنا وهو ينفذ المهام التى طرحها مؤتمر برلين يولى 
اهمية كبرى الى المهام التالية :. 
ب نعزيز الاعمال المشتركة الاحزاب الشيوعية والعمالية ضد الامبربالية » 


ْ وخطر دمح ادس يوون ا روات لال ريق ددا 
اشارت اليها وثيقة اللؤتمر ٠‏ 


التوسع فى تبادل الوفود والخبرات وتقوية علاقات التضامن الاخوئ 
مع جميع الاحزاب الشيوعية والعمبالية ومع جميع الحركات والقوى 
اللعاديةا للامبربالية .. 0 ٠‏ 


5 بن المردي قي هذا التام © اللا يشهدا اعتال البشرية. التقدعية 
بالذكرى ال .5 لثورة أكنوبر الاشتراكية العظمى ان ننشر على أوسسع 
انطاق وباسلوب مقنع الحقائق حول مكاسب ومزايا الاشتراكية وأن نوضح 
ب فى هذا الصدد أن جميع منجزات جمهوزية امانيا الديموقراطية عبلى 
مدار السئوات الثلاثين لتطورها ترجع فى الاساس الى ان الحزب الاشترا 

الالائى الوحد مخلصا للماركسية ب الفيئينية والاممية البروليتارية قبسد 
طبق بصورة خلاقة وواضها فى اعتباره الظروف التاريخية والوطنية البلادنا 
خبرة النطبيق الاشترا اكى الناجح على مدان سنين عاما للاتحاد السوفييتى٠‏ 


ب المساعدة بالتعاون مع الاحزاب الشقيفةا الاخرى فى حل القضايا النظرية 
الملحة للبناء الاشترائى والشيوعى » وللازمة العامة للراسمالية »ولجركة 
التحرن الوطئى » ولانضال المتواصل ضد الابريائية ومناجلالاشتراكية 
والسلام العالى ٠‏ 


محاربة جميع اشكال معاداة الشيوعية ومماداة السوفييت والتخريب 
الايديولوجى الامبربالى ٠‏ 


تعلمئا الماركسية - اللينينية أن التطبيق هو المحك لصحة السياسات 
والنظربات 8 وتوضح خبرة السئوات الاخسيرة صحة النتائس التى توصل 
اليها مؤتمر برلين والتضمنة فى وثيقته وانهسا ستظل محتفظة بأهميتها 
الكبرى لفتزة طويلة قادمة . وتعتبر هذه الوثيقة خطا جماعيا ومرشدا. على 
المدى الطويل ويرتكز على الخبرة المشتركة والممسام المشتركة للاحزاب 
الشيوعية والعمالية فى قارتنا فى النضال فى سبيل السلام والامن والتعاون 
والتقدم الاجتماعى ٠‏ 
5 7 
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ان الفهوم الطققى وجهةا النفرالطبفية س تفرضه وقائع. 
اللجتمع الطبقى . 'فطالا انقسم المجتمع الى ظبقات متئاجرةة 
يكون المطلب الاولى تطبيق مفهوم طبقى على كاقة المسساائل 
الاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية » والايديولوجية ٠‏ 
وتجاهل أو رفض الفهوم الطبقى يعنى انكار حقيقة اساسية' 
انه يعتى رفض موقف علمى من دراسة الواقع ٠‏ 


واذا ما رفض عام الطبيعة مغائجة الذرات والجسسيمات 
الدقيقة للمادة » بشحناتها المتعارضة » فان يكون موقفا 
علمنا ٠‏ ولن يكون علما ٠‏ والمفهوم الطبققى يعني معالجسسة 
الذرات التى ينشبكل منها المجتمع الطبقى ٠‏ وهو يتفق 
والحفيقة الموضوعيةا للراسمالية ٠ ٠‏ ورفضسه يعثى رفض 
الطبيعة الطبقية الاساسية للراسمالية ٠‏ 


وبودى ان اسبتعرض فى هذا الاطان بعض الاسستئتاجات 
التى توصل اليها خزبنا » وبخاصة استئادا الى اخبرئة فا 
مكافحة البراودرية » والتى ينطق منها فى نشاطة ٠‏ 


ونحن مقتئمون أن التخلى عن المفهوم الظبقى يعنى التخلى: عن التحزب 
للطبقة الغاملة » الطبقة الوحيدة ذات الثورية الثايتة فى عالم أليوم. وبعقٍ 
ذلك التغافل عن الصراع الطبقى . انه الراسمالية . انه التخلى عن 
الكة : 


3 


والتخلى عن المفهوم. الطبقى يعنى التخلئ عن موقف مبدثئي. تقاسة 
التوجيه فى البرصلة الرئيسية .. والنعيجة النهاثية هى الانتقال منموقف 
براجماتى ذاتى الى آخر .. والتخلى عن المفهوم الطيقى يمنى فى الجوهر 
التخلى حتى عن الادماء بكونك قوة ثوربة قيادية طليعية . ان مفهوم القوة 
الثورية الطليعية يرتبط ارتباطا لا ينفصسم, بالدوى الخاص الذدى أبوكلة 
التاريخ للطبقة العاملة . ولا يستطيع خرب أن نظل لوقت طويل فى موقع 
قيادى اذا ما #خلى عن المفهوم الطبقى فؤعمله » لآنه من المستحيل؛ معائجة 
التغيي الثورى بجدية دون معالجة القوى الطبقية إلتى تشترك وتحرلك 
قوى التغيير: ., 1 


.وتاريخ الراسمالية 'ليس تاريخ الصراع الطبقى 'فحسنبب . أنه كذلكا 
تاريخ الاتكار تحقيقة أن جوهن .وجود الرأسمالية ذاته هو الضراع الطبقى. 
وعمليسسات الانكار أتث على الدوام من كلا جائبى طرق الحم الطبقى : 
وعمليات الاثكان تأتى من الطرفين . بيدا ألن أسبابها ومرماها مختلفة. 
فبالنسبة الرااسماليبة » تكون عمليات الانكارن شكلا من التفطية . اثهسبسا 
وسيلة لتضايل الطبقة العاملة . وعمليات الانكان هذه ئن تكون: مرشدا 
لسلوكهم الخاص.: فكل نحرك لهم هومن وجهة نظرهم الطبقية الخاصة. 
وراس امال الاحتكارى له مفهوم طبقى ثانتة من كل المسائل .. ومشل 
عمليات الالكاز هزة داخل' حركة الطبقة العراملة هى 'انعكاسى. للألتهازية' » 
واستجابة لضفوط الطبقة العارضة . ,وهى تغطى اعمال الاستسلام 
والخيانة لمصالح الطبقة العاملة . والسكوت على المسائل الطبقية ليس 
سؤى شكل اخر لنفس الانتهئازاية ٠‏ : 


ومبع 'نطور رأسمالية الولانات المنحدة لمر حلتها!لخالية ال راسم مالية 
الدوثة الاحتكارية » أصبحت عمليات انكار طابعهنا الطيقى والتنصل؟ مئة * 
فى كل' مرحلة © أعلى وأكشر دبا . كانت القاعدة القديمة هى : «انمايعود 
بالخير على جنرال موتورر يعود بالخير على أمريكا » . والان إضافوا : 
« ان ما يعود بالخير. على جنرال موتورن يعود بالخير على العبالم ) . 
و قلعدة 1917 »© كما قال رئيس. جترال موتورز) الجدايد هى؛ «أن المؤسسة 
الحرة هى نظام تعاونى » وليسات صراعا طبقليا » . « ان ما يكسبه رجل' 
ما ليس خجسارة لرجل آخر . فكلاهما يكسبان » . وبالنسبتبة لرئيس 
جنرال موتوراز “بان «: مكسبه © يبدأ بمرتب ستوى بالغ مليوث دولار » 
وجنرال موتورز ليسنت: على وشلك التخلى عن مفهومها الطبقى :. , 


الف 


وعملييات التنصل من المفهو الطبقى إثمنا هى سسمة للمفهومها الطبقى ٠‏ 
ولكنها أن تتخلى عن محاولة داقع العمال. وحركة الطبقة العاملة الى الى 
عن مفهومهم الطبقى . وى حركة الطبقة العلملة لا يبتغد (حدا عن المفهوم 
الطبقى عن طريق قرار . ولا نحدث ذلك ابدا بشكل صريح. .. إنه عملية 
تآكل يطيئة » نتم خطوة خطوة » يعرفها يحزينا من تجربته الخاصة . ومنلا 
ثلانين عاماا مضت كانت. العملية اثتى ظهرت آخيرا فى عنفوالها « الانتهمازية 
البراودرية » عملية غير مرئية فى خزيناا لسنوات عديدة ٠.‏ وطملية الابتعاد 

عن اللمفهوم الطبقى تدريجية . بيد أنها انكشفت: أفئ اإلنهاية كلما براهسا 
الجميع ٠‏ ولم يكن من الصعب رفضم «الانتولانية» البراودرية !#8 عنهدما 
انفجرت الحبة #خيرا . 


: واصر براودر على ؛: ( الاقسام الحاسمة من الراسماليين الامريكبين 
قد تخاوا عن السياسة القديمة لارجصية المتعفئة و 
ودحاول بشكه جاد أن يتلاءموا مع التيار الديموقراطى. ' 0« :وتذتك 0 
فقد آستنئج أن الشيوعيين ن على استعداد ( ٠.‏ كمسائدة الراسمالية 
فى الولابات المنحدة بعد الحرب التى. نتفقا مع مضالح» وتاخان اقبي 
الحسبان » ا الفردية للشعب ))١‏ وكان هذا هو النتاج 
للانتهازية ٠‏ لقد رقض براودد المفهوم الطيقى ٠‏ ففى عالمه الخيالى تحوا 
غبيلان الاحتكارات الى قطط اليفة خيرة ‏ الى رأسمالية ل 
خسابها اللشاكل الضرورية للشعكف » ٠‏ 


لكن ؛ قبل آن يصل الى مستنقع الانتهازية » كانت دلائل العطيسلاً 
موجودة ٠‏ فبدون ابة تصربحاث رسمية » قل شيمًا فشيمًا الحديثعن 
أدباح الاحتكارات الضخمة » وعنالاستغلال الراسمالى » وغنالسياسة 
الامسريالية 6 وعن العنصرية » وتكثريف العمل © الخ .. وقل بالتدريج 
عي و يد عي اس 7س اسم 

لنضال. الى الخئف . واشبر بدرحة أقل الى الا اكية ٠‏ واستيدلت 
كلمات ومفهوم الاشتراكية باشارات مجردة الى ( مجتمع جديد ») و 
تكويتات اجتماعية جديدة ٠ ٠)‏ 


النفال م وأحشى الدفاع عن الاشتراكية وقدمت فكرة «الامة)) ومفهومات 
لو ان الطبقات قد اختفنتة ٠‏ ولم يكن هنسالة 

ذكر للمصائح الطبقية المنفصلة أو للعداوة الطبقية٠‏ وثانت 

ْ 8 5 الطبقية ‏ والتكيف. 


هناك ما يشير الدهشة حيئما اعلن براودر م ( ان التقسيمات الطبقيسة 
والمجموعات السياسية ام يعدلها من مفزى الآن .)6١‏ 


واندفاع براودر المتهود في الانتهازية لا يمكن تفسيره او تبريره نظريا 
ولذلك فقد انطلق لراجع > إد ليبنى نظريات جديدة الاثم ٠‏ الظروف 
الناريخية الجديدة في الولايات المتحبة )1 . ولتبرير ذلك أعلن « آننا 
لأول مرة نواجه ونحل مشاكل لم يسبق لها مثيل فى التاريخ » وليسلها 
قاعدة فى الكلاسيكيات تعطيئا احوبة عنها ٠.‏ ونحن »© الذين نفخر بان 
نعتبر انفسنا تلاميق لليئين »© نتعاون من ااناحية العملية » وندين بحزم 
هؤلاء الذين يدافعون عن حرب شفية ضد راس المسسال فى الولايات 
المتحدة ))١‏ أن الخطوة من طمن اأفهوم الطنقى الى ادالته لم تكن خطوة 
كبيرة '٠‏ 


وهكذا » 'فى التهابة » تخلت: انتهازنة براودن ثماما عن المفهوم الطبقى* 
وبالطبيع عن الكفباج من اجل' مصالح الطبقة العاملة . واتخدت اتتهازابة 
برارودئ الطريق التقليدى . وكانت البلد وامشاكل' والخصائص وحدها 

هى التى تختلف ٠.‏ 


والمقهوم , الطبققى سمة لا تتجزآ من النظربة والنهجية ٠.‏ أنه اقفوم 
الرئيسى, لوقفف ضاركس ثينين من اة الظواهر ٠.‏ والعلم ل يبسساعدنا 
فحسب على روٌّية الأشياء » ولكنه يساعدنا »).وهدذا هن الأهم © علىكيفية 
النظر الى. الاشياء التى ثرأها . والموقف الطبقى: جوهرى . لكيفية النظبر 
'للاشياء التى نرآها لآن تلك هى الحالة 'التى توجد عليها الاشياء فىالواقع 


. ويس من ا اركسية الاليئيئية أن « تغير المفهوم الطبقى «( .٠‏ ولايتم 
يح الضعف بتكرار كلمات « صراع الطبقات » أو « المفهوم 
الطبقى ا 'فى كل' مكان . أن معالجة الأمور من موقف طبقى بعنىتناول 
جوهر الظواهر الحقيقية ٠‏ ولا بمكن أن تكون ضمادة أو فكرأ لا لزوم 
له . والمفهوم الطبقى لا. يمكن تخفيها أو احتواؤها داخل الفهوم الع 
للمسائل . ولقد استخدم براودر اللسرح العامى كاطار للتخلى عسان' 
الفهوم الطبقى فى الشثون الداخلية . وقال ان النضال المعادى للفاشية 
على نطاق العالم قد غير لحد ما طبيعة الرأسمالية ذاتها . ولذلك«وجد 
رضمع حجديد 6 فى الولابات التحدة » ولهذ! السبيب أصبح المفهوم الطبقى 
مرا عفنا عليه الرمن: فنا 


والفهوم الطبقى ليس مقدمة. لعنصر مصطئع ٠‏ آنه «الاحرى العكاس 
دقيق للوا قبع . والتخلى يعئئ التخلى عن الواقع كما هو .وعدم!تخاذ 
موقف طبقى يعنى استخدام شىء غير واقعى. وعلصرن مضطتيع . والمفهوم 


نذا 


الظبقى لا بعتتى رؤية المنم اليش اتحسب © وتجاهل. والتغاقى من 
كافة ا والقوى الاخرى . أنه لا ستخدم عامل حلقيا 


واستغلال وتير الرأسمالية الاحتكارية يؤثر على غالبية النساس. 
فبطريقة أو آأخرئ' نجد اثناس ضحايا للقهر ‏ الاحتكارى:. ولهذا السبب 
تستطيع الحركات «الاثتلانات المعادية للاحتكارات تستمد المسائدة 
من مختلف أقسام المنكان . ومن الضرورى المخافظة على قاعدة.مشل 
هذه المساندة عريضة قدر اللستطاع ٠‏ ولكن هل يعنى ذلك أنه يمكن 
التتخلى عن المفهوم الطبقى فى النضال المملدئ للاحتكار ؟ كلا .آن فعل' 
ذلك سيكون ا قائلا ٠‏ ومن مصلحبة النضبال -- املعمادى 
للاحتكار 3 يديب ىن جنا عقينة الم كنم في جوهن الامسمر 
الاستغلال الطبقى واقصراع » .وان الضحايا الأول للاحتكارات 
هم العمال » وأن الالحتكار اق 3 نوعا من الانحراف أو الصدفة ؛وائما 
هى نطوى حتنمى اللرآسبمائية . وهذا ما بشسبغئ أن بتعلمه اللشاركون 'فى 
النضال . واكثر الحركات العادبة للاحتكار فمالية هى تلك التى تشكل 
فيها الطبقة العاملة فصيلة منظمة . 


والتقيف الانتهازئ يؤدى الى نكيف مع العنصرية . وهكذًا #قخلال 
فترة براودر ليف الحرب نفسهللضغوط العنصرية لراس الملسال 
الاحتكارى . والعنصرية هئ جريمة مستمرة ضد الأاجئاس والقوميات 
والمجموعات القوميية » وبرتبط القهرئ العنصرئ بسياسة طبقية .وئحن 
الشيوعييين نقف مع كلا آلبن يرون العنصرية ضير انسانية وغيرعادلة 
وغير آخلاقية . وبالتسبة للشيوعيين فان الصراع ضد العنصربة مسالة 
مبد؟ . وبسبب موقفئا الطبقى. » فاننا نراها فى المجال الدولى كسسلاجح 
يديو لوجى مركزرى للامبريالية . وبسبب مفهومنا الطبقى © فاثنا نراهآ 
'فى البلدآن الرأآسمالية كأداة امريد من الاستغلال ومزيد من الارباح. 
ولذلك »© يمكئنا أن نربط النضال ضد العنصرية بالنضال ضدالامبربالية 
والاتحادات الاحتكارية ٠‏ ومن المستحيل الحديث عن النضال .ضصسمد 
الأمبريالية » لو ,وحدة الطبقة العاملة » أو الأممية البروثيتارية ؛ دون 
شن النضال ضد. العنضرية . 


ان الأصران على مفهوم طبقى لنا لا بعنى اننا نضعه كشرظ اتكافة 
الشاركين فى الحركات الأعر ض . انه أسهام أخاص يشبغى أن إيقوم به 
الحركات الاعرض 7 ققط اذا ما قدمت الأمود بمقهوم ضيق ‏ 


والمفهوم الطبقى انتقادئ فى النضال لأنه لا توجد ( منطقة محايدة؛ 
على الجبهة الأيديوثوجية . ونقطة البدء فى أى نضال ل اق ل 
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القواعد التى تصنعها العارضة . ان الحرب وققنا لقواعد العد بعنى 
قبول الهزيمة قبل بدء القتال . وائراسمالية تختار بعنابة الجبهاتا 
الأبديولوجية التى تهاجمها . عمائئتقى المناطق التى يمكنها انتستخدم 
فيها الديماجوجية » آر التي" يمكن أن تتصرف دون حالجة الى دليل 
أو شىء محدد © والمداطق. التى بمكنها أن تنتحدث عن العموميات. واخد 
المناطق المنتقاة هى « الديموقراطية » وتحتفظ بالدعابة على مستوى 
1 الشعارات لان الراسمالية تعمل دائما من آاجل أعطاء الانطباع والظهر 
على ألها مجتمع ديموقراطى » بينما لا تقدم للشنعب أى سلطة حقيقية. 
والاه شتراكية اطع > فى على الفكين إتمايا: 6 تمن الشاولة الشسمب 
والنقاش حول الديمو قراطية بطريقة مجردة يعنى قبول 'القواعد اللتى 
وضعها الرأسماليؤن ٠.‏ قالديمو قراطية ليست عنصرا سبح بحرية فى 
الفراغ . وكل البيانات التى تدافع عن الديموقراطية بشكل مجرد 
ليست بشكل عام سوى تزييف من جانب من يصدرها . وهذا مثلاعلان 
مسناندة المزء للقوة الفورية دون اهتمام بما اذا كانت على شكل' فرناو 
قنبلة ٠.‏ والديمو قراطية عنصر لا بتجزا من عناصر القتال 0 وفى المجشمع 
الطبقى ترقبطك ارتباطا لا ينفصم بصراع. | الطبقات وتشكل! الحدئ سماته 
ان الموقف الطبقى هو موقف متحزب فى: صالح 'طبقة أو أخترى , 
والإنضال من ا/جل مفهومات وح اا سي 
النظر . وفى ذلك تختلف نحن الشيوعيين © بمعنى أثنا نقول ذلك 
بأمانة .. وتحزبنا هو فى صف الطبقة العاملة . وابديوئوجيو الراسمالية 
لا يعتر قون بذلك »© ولكنهم فى الحقيقة بتخدون مو قفا طبقيا متحزيا 
كافة المسائل » بما فى ذلك مسالة الديموقراطية . ولا يمكنهم انيعترفوا ' 
بذلك » لان .الطبقة التى بداقمون عنها طبقة رجعية ٠.‏ وظبقتهم فالجانئب 
اللخطىء من التاريخ ٠.‏ 
ونحن المتححربين ن للطبقة العاملة © يمكدنا إن نبرد علنا موقفنا. الطبقى 
لان طبقاننا هى طبقة التقدم الانسائى ..وحزبئاً نخدم في نفس الوقث 
طبقتنا . واللجتمع البشرى باسره . ونجن نضع. التنضنال مني أجل 
الديمؤ قراطية فى هذا الاطار الشامل 0 . اذلف فانئيا تفارض شفسسار 
جنرال موتورلر القديم « أن ما فيه خم. لجنرال موتورئا © فيه خنير 
لامريكا. » »ونقدم بدلا عنبه الحقيقة القائلة : « أن ها فيه ' 
خير الطبقة العاملة » بما فى ذلك مفهومنا للديموقراجهلبة 
قينه خير الشعب بشكل عام 0 وباقرار اللحقيقة حول المستلاقة بين 
الديمو قراطية والصراع الطبقى فانئا تعبر عن مفهوم طبقى لإنفسيال 
من اجل الديمو قراطية . أننا مع الدبموقرطية لانها تخدم أذ 
الطبقة. العاملة » والأشعب »© .والتقدم الاجتماعى الشامل' ٠‏ وراش 

ل الاحتكاري :أقلية وهو يريد أن بنحد من حركات وحةوقالاغلبية 


1 


وير فض آإيد الرأسمائية أن يناقشوا الديموقر(طيسسة 
1 ليدم الع 2 كرتبط' بالمشاكل الحقيقية © واللمسارك 
الحقيقية ؛ وعلاقة الأفكثر الديمو قراطية بالتدم 0 0 
هذا الاطار يمكن فضح ديماجواجيتهم . ومن آلزيف أن يعلتوا :2 اقنامع 
الحق ل رد في 0 بفعل ما يشاء .» فليتحرك العمال 
للاستيلاء على مجمع جنرال مونورز ويروا السرعة التى ستقيك بهمسا 
حقوقهم الديمو قراطية ! 

وحقيقة أن الافراد يجبأن يتكيفوا مع الجماعة الاجتماعية © بدرجة 
أو أخرى انما تكذب بالفعل زيف مثل هذه الفكرة . وجوهر أى نضال» 
بما فى ذلك التضال الطبقى 6 هئ الحد من »© وانكار, » وتقو بض تحركات 
معارضيك . أن الوعد بمجفمع مقبل لنتكون فيه آبة قيود علىالتعبير» 
هو زيف . فالعدنو ‏ راس. الملل الاحتكائرئ ب لن سمح بذالك .'فالا فكان 
الفاشية والعنصربة أفكار طبقية © أسلبحة طبقنية . وتقييد هلله 
الافكار هو تقييد نشاط الطبقة . ,ومثل: هذه القيود عادلة وضرورية. 
أنها سمة لا يمكن تجتبها للصراع الطبقى .. 

وبدون صراع ان. يكون هثاك تقدم . ولا يمكن أن بككون هناك صراع 
لا يكون له تأثير ما على وبتضمن مسالة الدبموقراطية . أن صسيدم 
الاستنجابة »© وعدم مواصلة الفجوم يعنى الاستسلام 5 

ومع استمرار عملية النفير الثورى تقل الفرص أمام السلبية أوالحياد 
فى الصراع بين الطبقات ٠‏ والراسمالية لا تسمح بذلك ٠‏ ولا فسن 
أبدا. . وكما هى الحال فى اندفاعها من أجل مزيد من الارباح ».فاتها 
لا تتوقف ابد1 فى أندفاعها الايديولوجى ٠‏ وتعمل هيثاتها. الجماهربة 
طوال ؟؟ ساعة ٠‏ انها تكذب © ونشر » وتستفز »> وننشئ الاكاذيب.ولديها 
عدد واسع من العاملين المتفرغين يبحثون دائما عن نفطة ضعف )سواء 
سياسيةا أو شخصية » في صفوف كوادر الطبقة العاملة ٠‏ لقداصبحوا 
اساتذة الخداع واختيار اعوانهم . وعدم الاستّتجابية 6 وعدم بدءالهيجوم 
يعنى الاستسلام ٠‏ ولا يستطيع المرء أن يكون سلبيا أو «محايدا 
الصراع الايدبولوجى الستمر » مثلما لا يستطيع المرء ان يقف منتصبا 

نهر متدقق مندفع أو فى عاصفة رملية »م ولا يتفاعل مع العشساصر 
المحبطة به ٠‏ وتصور أن ذلك ممكن هو مجرت وهم ٠‏ 


لا يمكن أن يكون عامل ل 
نفسه عن أن يكون قوة طبفية داعية ٠‏ والحرثة الثورية بجبانتتناول 
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لعا 


العدل الإجتماعى 


© والذئ نفسى بيده ها من أحد الا وله فى هذا امال 
حق .. وما احد احق به من احدء وما انا قيهم الا تاحدهم 
نهو مالهم » ياخثونه : وان أسهد بادائه اليهم مهم باخذه! 
قالرجل وبلاؤه .. والرجل وحاجته ٠.‏ 

© كيف يعشيتى شان الرعية اذا لم يمسسلى ما مسهم؟! 
وكيف أرضى لنفسى منزلة لا اكون فيها 'سوة للناس 19 + .. 


انس بج الخطاب 


تنستطيع أن نستخلص منها © اذا نحن تاملقامة 4 وريطناها يملابسباتها 
ومناسباتها » مذهب هذ؟ الخليفة العظيم فى العدل .بين النأس .٠.‏ 

أنه قد حدد لقا العدل بين الناس وسيادته فى مجتمعهم. حدا ادنى 
في أمرين : 


الاول : الحكم .. أى القضاء وفصل المنازمات ٠.‏ 


والثائى : قسمة العطاء واكمال ». وما يتعلق بهذا الجانئب المادي منشكون 
ا عاش والاقتصاد وه 


يكتب: عير لأبى موسى الاشعرئ 4 محددا الحد الادثى والضرورئ 4 
الذى لا فتى للانسان وألواطن عنه © من العدل 4 فيقول ؛ « وبحب 
المسلم الضعيف من العدل أن. ينصف فى : الحكم + والقسم 1)41١(‏ 


1 .وعنا نعلم, ان اتعدل عند عببر لا يقف عند 'الأنصاك الامنبوى والقضائى 
وإلادارى © مها تسميه كثلير .من الدساتير. المماصرة بالمساواة امام القبالون» 
وانقف منده لا نتجاوزه الى م1 عداه من صئوف العدل «زالمساواة .. ذلك 
أن عمر يمتدا بهذا العدل ‏ بل] ويراه نطاق الحد الأدنى منه ات ال ىالالصاف 
فى قسبة الثروة والاموال آأ.ء 


ولذلك هو بوصى عماله على الآقاليم, بآن بوفروا للناس ما بشبسع 
حاجاتهم, المعاشية »6 كبارا كان هؤلاء اقناس أم صغخارا » فيقول لهؤلاء 
العمال: «الولاة » 1« .. وآشببعوا الناس فى ببوتهم »4 واطسمو؟ عيالهم 
بل ويعتبر أشباع هذه الحاجيات المادية أساسا لا يد من تواافره كلسى 
« تحسن أخلاق » هؤلاء النآس (؟) ..1له * : ١‏ 

ولقد كائسة القندوة العادلة التى يقدمها الحاكم للستكوم 'قى عيسدان 
العدل والمساواة » كانت ولا تزال » واحدة من أروع القيم التى ورائها 
لنا .وللانسانية عمر بن, الخطاب ., فالعدل ليس نصوصة .وقسوائين 
وصيافات نظربة تصدر عن حاكم بحيا حياة تتمير ولمتاق عن حبساة 
ا اذ * طبعة دار ا معارف » القاهرة ٠‏ 


1 
إن طيقله اين شط * ج ق 1 هن 1 * طبعة دار التحرير , القاهرة ٠‏ 


0 


اوسا الئاس » لآن تخلف القدوة الطيبة © المتمثلة فى الحاكم © ستفقد 
من معنى .مفيك وجميل 0 : 


أواهمية. هله القييمة التى بقدمها لنا عدل عمر بن الخطاب ترداد اكثر 
فاكثر ». 'خصوصا اذا تأمل الانسان فى العدزيب من المجتمعات التى وان 
تمايزت فى النظم والصيافات الفكرية إلا انها قد اتفقتء على أآمر جوهرى 
هو أن يمتان حكامها ويتميرون عن جباهير المحكوبين .. ولم يعد هلا 
الامتيثر آمرا يستخفى به اصخابه » بل اضحى شرعا مشروعا » تقدم 
لتبريره وتقر بره الأسيباب. والافكار التى نتحدث عن آهمية الحسساكم 2( 
وتوقف شئون المحكومين على سلامته » 'التى عات تعنى أكثر مما تعنيه 
سلامة الموقطن المحكوم © ومن.ثم فان مشروعية امتياره وتميزه هىبعض 
الضرورات: التى يقتضيهبا « الصائح العاملا ١!‏ .. وى آقكان قلد 
قدت الواقبع » وبررت والاستئثان » حتى: لقد عدت تلك المفيرات 
التي نتمتع بها. القلة الحاكمة. فى هلاه النظم المختلفة سنة طبيعة 
ومقررة من سنن الحياة 1 .. ش 

ولكن عدل عمر بن الخطاب ينقض هذا الواقم الببائد ,2 وينكر ذلك 
الفكر الذى يبررء ؛ عندها يؤكد على ضرورة تساوق الحاكم ٠»‏ فى القانون 
والاقتصاد » يجمهور: المحكومين ٠٠‏ ا 


فعنده نجد أن نقطة البدء فى قيام العدل أو اختلاله انما هى بي 
٠‏ ففى استفامته وعدله 4 آى فى استقامة النظام أو عدالته © ست 
امحكومين وسيادة العدل فى المجتمع الذى يعبشون فيه , والعكس صحيح! 
٠‏ وبعبارة عمز ؛ ( فان الثالس لم يزالوا مستقيوين ما استقامت لهم 
ائمتهم وهداتهم ٠٠‏ والزعية مؤدية الى الاهام ها ادى الاهام الى الله 2, فاذا 
رقع الامام رتموا .. ! )) ٠. )١(‏ فعلى الحاكم » أى على نظام الحكمءتتوقف 
قيمة العدل 2 حضورا أو غيابا » فى أى مجتمع هن المجتمعات ٠٠‏ وما ثلك 
« المشاجب »© التى يعلق عليها البعض فساد المجتمع 2 هن هثل : غير 
النفوس , وفساد الاخلاق , وحب الشهوات ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الا نتائج 
ومسبيبات وثمرات آفرزها فسماد النظاءالذى يسود المجتمع الذىانتشرت 
فية هذه الأعراض ٠‏ . 


وانطلاقا من هذا التحديد لمسثولية الحاكم والنظام فى فكر عمر بن الخطايم 
يمتد هذا الخلفية العظيم بهذه المسئولية لتشمل مختلف الانشسطةوالاماكن 


٠ 15٠١ ص‎ ١ ق‎ ٠ ج‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 


والميادين فى الجتمع * ل فعس. يمك فى 7 المديئة :© 2 ولكنه يتحدتة تك عق 
ضميرة اليقظ بمسكوليته عن رعاة اليمن أو عن أرامل العراق اللاتى لابد 
وأن ند تتوفر لهن الاحتياجات !2 ٠٠‏ بل ومن الجمل الذى يتعثر على شساطىه 
الفرات لان الدولة لم تمهد وتعبد له الطريق ٠*٠ ! ٠:‏ فم ففى أى بقعة من 
الدولة 'يقف ضمير الحاكم الأعلى ويقف النظام منكز لاعن الله + » بل وعن 
. القصور والتقصبر » الواقع على الانسان » بل وعلى الحيوان ٠!‏ .وبعبارة 
عمر « .. وآيما عامل لى ظلع أحدا » فلبغتنى مظلمته فلم افيرها »فانا 
ظلمته .. آءء 01 


والمساواة القانونية » التى قررهأ عمر 2 بين الحاكم والمحكوم ٠‏ تتبع 
فى فكره ٠‏ من طبيعة مهمة الحاكم فى المجتمع الذى يحكم فيه ٠٠‏ فهو 
بي كا ا مضو مله أ لصوت ووو رايا و0 اله 
من موسم الحج الى بيت الله الحرام مؤاثمرا سياسيا يحاسب: فيه الناس 
ولاتهم و حكامهم بحضرة أمير المؤمنين ٠٠‏ فلقد كان يستدعى الولاة 2 حتى 
أذا اجتمعوا أمام الناس قام خطيبا فقال : « أنها الناس» الم إبعثعمالي 
“عليكم ليصيبو! من لأيشاركم ولامن أموالكم » والمس؟ بعثتهم ليحجزو؟ 
بينكم وبقسموا فيثكم بينكم » ب « أاى أزمهمة الولاة هى وقير اللحد 
الأدنى من العدل للمحكومين : العدل فى الحكم والقضاء والعدل فى قسمة 
الأموال ) س ٠٠‏ ثم استطرد عمر قائلا للناس : « ٠٠‏ فمن فعل به غير 
ذلك فلي 1 :04+ .ولا اسدكقن اقل :مع 0 عمرفة بن الغا + أن 
يثفك القصاص على الوالى ! اذا هو « أدب رحلا من رغيته » ٠٠‏ استتكر 
عمر هذا المنطق , وقال : « ٠٠‏ ومالى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله 
صلى آلله عليه وسللم » بقص من نفسه ؟1) .. ثم كتب بيبانا عام وامرا 
شاملا الىولانه علو يللدم بقولفيه: « . . لا تضريوا الناس فتللوهم 
ولا تحرموهم فتكفرورهم ! » (؟) .. فالحرمان 4 فى رأى هذا الخليفة 
العظيم ».ر سبب شيوع الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ بين الناس 1 ٠٠‏ بل! 
ا ا يد يو ل ا ونان كد 
ظلمه عامله فلا آمرة عليه دوئى ! » 209 


وحتى يكون: هناك عدل حقا » .وحتى تكون هناك مساواة حقيقيةبين 
لحاكم والمكحكوم > فلابد وأن نتعذى الفعائية نطاق النظربات واتصيافغات 
0 الواقع والتطبيق .. بل ولابد أن بحيا الحاكم حياة اللحكوم »)حتى 


يعلم © بالحق والصدق © حقيقة هلاه ألحياة * وحتى تصنبح طموحائة 
فى العدل العام عميقة وصادقة وجادة تتسير ها فى ذات الوقتا عمسن 


(١1١١)المصدى‏ السابق ٠‏ ج ؟ ق اص 56» , 5٠١‏ + وص ٠ 7١١/7١١‏ 
() تاريخ الطبرى ٠‏ ج 4 ص 5١‏ * 
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. طموحاته للعدل الخاص الذى يتوق اليه هئ كفرد وائسنان 0.. وعمر 
يتسماءل ذلك االتساؤل الذى لا يرال يدوى :»© رغم آلقرون  :‏ كيف 
إعنيئى شان الرعية أذا لم يوسسشق ها مسوم ,5ه ع ., ويستنكر أن 
تكون له منرلةٍ خاصة يعجر عن يلوغها المحكومون © ويأبى. إلا أن نكون 
حيانه آسوة تحياة سائر الئاس ...2( اذا كنت فى منزلة تسعنىو نعجز 

عن الناس فوالله ما تك لى بمنزلة حتى أكون أسوة للئاس 1 ٠ه‏ 0/1 


ولقد كان عبس بن الخطاب أميئا كل الابانة فى تطبيق نهجه هذا على 
ذاته وأاسرته وخاصته ٠.‏ نهجه هذا فى المسناواة بين الحاكم والمحكوم» 
وفى أن يحيا ]لحاكم حياة المحكومين ... واقى هلأ الميدان حفلت كتب 
التراث والتاريخ بالعديب من القصض والك قائع والماثورات : 
فم يني خاديه و بس بن فبملن > جم فغل دقيق خي! يت 
برلل عيشه فى خشونته على يحو عبشن الئاس" ٠٠١‏ ويقسم يسلار بالله: 
0م06 لعمر الدقيق قط الا وانا لد عاص ! 2409 


و .حفص بن أبى العاص ٠‏ يمتئع عن تثاول طعام عمر معه ءلانه 
طعام خشن » ويدور بيئه وبين عمر هنا الحوار الذئ بداه عمربالسؤال: 


ان ما يمئعك من ظعامنا ؟! ... 


- ان عمامك جشب غليظ © واثى راجع الى. طعام لين قدا صنعلى 
قاصيب مئه ! ٠‏ 


- اتراني اعجز أن 6مر بنشاة فيلقى عنها شعرها » زكمر بدقيق فينخل» . 
نا خبزا - ا بصاع من زبيب 1 قف سعوج . 

كت 9 - #م يصب عليه من 5 
افى لآراك عالما بطيب العيش ! ٠ه‏ 


ب اجل ! .. والذئن لا أن ند ثاتى لشار' 
ات أجل 1 د والذى نضى بيده لولا أن تنتقض حسنائى الششاركتك فى 


() الصنر السابق ٠‏ ج ث هن 54 900 ٠‏ 
() غليقات ابن سعد ٠‏ ج" ق ١‏ ص ١"١؟ ٠‏ 
المصدن السابق * هج "ا قا ص ٠ ٠١١‏ 


فعمر كان عامابطيب الغيشى »© خبيرًا بالاطعمة الرقيقة والاشربة التى 
نشبه دم الفرال ! ٠. ٠.‏ ومعباشر أولثئك اللبين جعلتهم تطلعلاتهم بعافون 
عيشه الخشن, وطعامه الغاييظف .. ولكنه الحاكم : الى حمسيل الآمانة : 


« كيف ابعنيئى شان الرعية اذا لم بمسبسئى ما مسهم !2.1 


ه وغمر لا ياخذا بذلك نفسه فقط »> بل وآسرتة آيضا .. بل لقد سن 
امع الأمئين ! :. واعلن ذلك فى أغله قائلا : « .. قد سمعتم مانهيت 
عإنه ؛ وانى لأا اصرف أن احد! منكم ياتى شيا هما نفيت عنه آلا ضاعفت 
له العمذاب ضعفين 1(1) 4 20 : 


لكن .. كيف يعرف عمر حياه الناسن على بحياها كواحدا متهم لوه 
الحاكم الأعلى ‏ الذى يعيش فى العاصمة ؟ بدبهى أن ساطة المجتمسع 
وسلوك عمر قد أعاناه على بلوغ ذلك كراد ؛ خصوصا وائه قد مسسن 
سئة التجوال ليلا '(العسس» ‏ واستطلاع. احوال الفقراء وعامسة , 
الناس: .. وسن سنة استطلاع إحوال الآفاقٌ فى مؤتس. الحجج الذئ 
بعقده كل عام ٠٠.‏ : 


لكن هذا الخليفة العظيم لم. يقف عند هله الحدود »© 'قعرم على التزول 
الى آقاليم الامبراطورية. وولأتها » لدراسة واتعها على الطبيعة ومعايشة 
عامة المسلمين فى المواطن “والظروف التى فيها يعيشسون © وقرد أن 
نخصص لمشروعله هلا عاما كاملا 4 يعطى فيه كل اقليمى من الأقاليم 
الستة شهرين ٠.‏ بل .واعتير هذ! العام من أفضل أعوام حياتة فخير 
آوقات: الحاكم واكثر الايام بركئة فى عمر آمير اللؤمنين: تلك التى يقضيها 
فى دزاسة حال الرعينة ومشماركة الناس ظروف هله الحياأة !1 ..يقول 
ل سوسا ال اواو مو 1 
. الرعية خولا ‏ «عاما» ‏ فانى أغلم ان للناس حوائج تنقطم دونىغاما 
عمالهم “فلا يرفعونها الى » واضا هم فلا يصاون الى دحي 
الشام » فأقيم. بها شهرين © شم اسم الى الجزنرة » فأقيبم بها شهرين” 
ثم آسير الى مصر © فاقيم بها شهرين > ثم أسير الى البحرين »فاقيم 
:بها شهرين © ثم أسير الى الكوفة > فاقيم بها شهرين 4 ثم أسير الى 
البضرة ؛ فاقيم. بهنا شهرين . ٠‏ والله لثفم الحول هذا ؟! .. (9) » 


هكذًا قكر .. وشرع .. وتفلا ‏ فى ميدآن العدل ب عمر بن الطاب . 


٠ 79١ ض‎ ١ ج " ق‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
0, 707, 501١ تاريخ الطبرى * جه 4“صن'‎ )( 


بذ 


: فالمدل قيمة اجتمامية » لا بد أن تتعدئ حسابود النظر والفكر. كى 
لواضع" فى الممارسة والتطبيق .. 


والعدل م بانسية لل » يبن حدا ألى لا بد وان بتحقا ‏ مالا 
فى الانصاف القانونى . والمالئن 0.. 


وفى هذا الالضاف. ون تلك الساوالة ل بدا وآن شري الحاكم 
بالمحكوم .. 


وأمر هللاه الساواة ليس ما تصعب ولا هو بالستحيل » 'فقط. يجبان 
تصح عقيدة الحاكم فى العدل » ويصدق' عرمه فى التطبيق » ونعايش 
اللحكومين »© لاله ان يعنيه شأنهم اذا ثم ببسسسه ما يمسهم .. كما قال 
همز بن الخطاب8 .... : 


| أن 'عمر لم يضعب طرق المدل على الحكام © “ما قال كثيروة .. 
واكنه صمب على الكثيربن الصدق فى الحدايث عن. الاسلام وياسمه» 
طاما لم ينهجوا » فى العئل * نهج هذا الشلينة 7 الذىا كن عدله 
الضورد: الأمينة لا دما اليه الاسلام "فى هال الكيدان” 


الال الامقر 


وهلدا العدل الذى ‏ بشترط .عمر بن الخطاب التحتق] حبه الادئى أن 
يقوم الانصاف للئاس 'جميعا فى قسمة الثروة وتوزايع الأموال © لابنبع 
نبا هذا الخليفة. العظيم من دواقع الأحسان أو التفضل أو الشفقة على : 
خمهور الأمة وفقرائها » ولكنه مؤسس: على عقيدة « اجتمسافية نأ 
اقتصنادية »© ترى أن المال . د افد ”هو ملك الله مالك كل شىه سن انما 
قو مال [ثئاس جميعا» 'فجمهور الآمة تتمثل فيهم: ذاتيسسنة الانسنان 
زشخصيته العامة والجمعية » ذلك الانسان الذى هو خليفة الله فى" 
أرضه » .ومن ثم. فان ملكية الله: سبحانه .للمال وحقة فيه. انما تمتى . فى 
الواقع والتطبيق أن. يكون هذا آلمال ملكا لمجموع الامة وحقا من حقو قبا 
يتم توززيعه وفق المعايير المادلة .أو لاترب الي العدل »© حسببه نمأ تقارى 
هذه الآمة وتختار من تلك المعاينر .. فالحاكم الى يغدل. ‏ فى رائ 
عير - ل يتنضل علش التاس ‏ وأقما يقزم بواجبه » كحاملا للاماقة ؟لى 
رد الجق آلى آصحانه الأصليين. . 


وهله العقندة « الاجتماعية ‏ الاقتصادية « يعي ٠‏ علها عمسن عشلما 
بقسم يالله ب ثلانا - أيتول : 0 وال نفب بيذة ما من احد ال لنقى 
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هذا الال حق 2 أمطيه )١(‏ أو مثعة (؟) : وها احد احق به من احد 
٠٠‏ وما آنا فيهم الا كأحدهم ة: فالر<ل ويلاؤة :٠‏ والرجل لا 
والرجل وحاجته ٠٠.‏ هو مالهم ياخلونه .ءانه 2-7 الذى آفاء الله 

عليهم » ليس هو لعمر ولا لآل عمر ! ٠.‏ 409 


ولقد. وضع ممر. هذه العقيدة « الاجتماعية الاقتصادية ( ا 
التطبيق 2 وامعلات صفحات تاريخه بالنماذج وألو قائيع التى. 0 التزرامم 
التام والخلاق بهنة الفكر الخالى الذى عبر عنه فى تلك الكلياتة ..., 


© نهر يقور أن يكون آكل) مواطن فى الدولة حد] أدثى المعيشنة .. 
ويستشير السلعين فى مقنار مدا الحجد الآدنيٍ 35 


وسجرى اللتجاوب ' الماشية لييصل الى تحدبدا هنا القدان ٠٠ويروى‏ 

« الحارئة بن مضرب » أن عمر طلب احضال مقدان من السام ب 
( جريب» ())ن فعجن واخبر ثم همل « 'ثريدا » © ثم دما ثلاثين رجلا 
لاكله فى .الغدام » ثم. أمر برا ذلك فى وحبة'العشاء ؛ فوجيد هذا 
كائيا لهذا العدد ‏ ومن لم تقرى لكل موان « جربيان » فى الشهسر 
حدا أادنى للطعام (ه) هيم 


هه وحتى الأطفال الرضع كان لهم تصيب 'فى بيتتة مال المسللمين 
عهد عمر » أى. نصيتبه فى مال آلامة 35 وفى البداية كان استجقناقهم 
له ببد؟ مع 'بدابة « القطام» ... ثم آدرك من تحواله بين أحياء المدينة » 
ومراقبته مواطن مبيت؛ الرجل' والمسافرين ان الامهات المرضعات يتعجلن 
وقت فطام الأطقال استعجالة لنصيبهم :فى العطاء © “ففرع: لا يسببه 
ذلك من بكاءللاظفال وضعف لبئيتهم الي حيو بسي ا 
الناس »© يلوم نقسه © وينتقد نشنريعه »> وبعلن أن استحة) قالطفل فى 
المال ببدة مع لخظة اكيلاد .. قال : « با بؤسا تعمر ! كم قتل' من 
أولاد القسلمين 19 .. ا لا تمجلو! صبياتكم عن التطام *' فانا ققرضن 
لكل مولود فى الأملام 1 ..» وأمر, المنادى نتادئ ذلك فيالعاصمة» 
وكتب به كتابا الى #قاق' (61 1 .... : 


(1) » (9) الفعلان مبنيان للنجهول ٠‏ . . 1 
طيقات ابن سعد ٠‏ ج " ق ١‏ ص وال , 5الا , ؤزلا ٠‏ 
(6) والخريب مكيال, قر يم مقداره أربعة أقفزة » والقفيز مكيال مقداره ثشمبائية 
مكاكيك + والجريب يطللا 1 على مساحة الأرض انتى تبذر يحب هذا المكيال ٠‏ ' 
, (6) طبقات ابن سعد * ج ؟ يي ١‏ عن 06000006 
(1) المصدر السابق ٠ج“‏ ق ١ا‏ ص لاالا ٠‏ 
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وكان عطام الطفولة هذا الى . قرره عبس ©» وكفالة الدولة _ يرداده” 
مقداره مع تزايد عمرهم فى السنين .. فللطفل عند الميلاد ماثة درهم ' 
« فاذا ترعرع بلغ مائتى درهم * فالا بلغ زاده ..! » . 


ولم يكن حق الطولة هلا وقفا على من له اب لى ايوان © بل كان 
أبيضا حقا قرره مر للاطفال اللقطاء. !... للقيط مائة درهم 4 ثم بردان 
عطاؤه الدى تعطيه الدولة من يتوئى تربيته .. « وكان يوضى بهم 
'خيرا » ويجعل رضياعهم أونفقتهم من انيت المال 1., » 


هكذا قرر همر وطبق البدا اللثى جغل: الال للامة » اكل مواطن فيه 

حق ونصيب »© سد بالحد الأدنى للمعاش ©» شم يتدرج صعودا وفقا 
لبلاء الانسبان وعلمله وحاجته ودوره فى بناء المجتمع الجدينا ٠.‏ وعسبير 
فى تطبيقله هذاه العقيدة « الاجتماعية ب الاقتصادية » ». أمر, بتداوين 
أسماء القبائل » واسماء كل الافراد فى هله القبائل » ,فجمل لكل قبيلة 
« ديوانا » .. أى أنه لم بدون .فقط ديوان الجيش واتجنئد © كماهو 
الشهير 'فى كتب التاريخ » وانما دون دواوين للامة بجمعاء 3 كارا 
وضغارا » رحلا ونساء .. ونحن ثرا مثلا : أنه ثمر' « فكتب له عيال' 
آهل العوالى »© 'فكلن يجرى هليهم. التوت .٠.‏ »© وآأته « كان يحمل 
ديوان قلبيئة خراعة حتى بنزل. « قديدا » » فتأتيه القبيلة « بتديد») 
فلا غيب عه اة » بكر ولا ثيب © ليعطيين فى أيديين .. كم يروج 
قيتزل « عسسفان » 4 فيفعل: مثل ذلك أنظبا 1., لذأ 


وكان صمر يمطى الئاس للطاءهم ويقدم لهم تصيبهم من مال الآمة» 
حئنى ولو زاد هلا العطاء والمال عن احتياجاتهم الضرورية فىالنفقات 
.٠‏ ولا تحدث أليه « خائد بن عرفطة © عن أن العطاء يشم لالأطغال 
فاقم .© لأكوان 6 وان ذلك يؤدى الى. توفر أموال قد لا تنفقفتتعطل») 
وقد تندفق فيما لا يتبغى أن .تنفق فيه... سلم له صمر: بحدوث مثل' 
هذه النتيجة واكنه أإصر على بقالم هذا النظام واستمرار تطنيق هذه 
الفلشفة المالية .٠‏ فقط اقترح لمائجة. هده الشيرة السلبية الجانبية 
الانتناج كك “ بدلا من, الاغراق نقطا فى الاستهلاك 1 ٠٠‏ فالزمن 
أن ,يضمن لهم. . بعد عمر ‏ عدلا يفيض عليهم به المال » وئيس سوى 
الانتاج و1 كك تنمية الملل سيبلا ثلأمن عنديا تتغير الفشسروف 


* 7١5 ض‎ ١ الصدر السابق + جز" ق‎ )١( 
1 


2 في 8 'زايادة عن حاجات اندفقات" )- ولا 
بشبغى أن أحبسه علهم © فلى إ 5 وموم إحد 3 يم 
7 7 


لحقية مي ا ماع لس و 
اعتقدوه ‏ «آأدخروه) سم يون عليه .٠‏ تلك تضيحتى لك باخالد 
إين عرنطة © وهى انصيحتى نم هو باقصى لغ من اتغون المسلمين » 
وذلك 1 طو قاتى الله من. أمرهم, .٠ه‏ بولقد قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم| 00 لرعيته لم يرح راحة الجنة 6 


ولقد كان « للعمل» فى فلسفة عمر الاجتماعية مكان بارل ووزن كبير 
5 فب 3 .1 ل 


:. قفالعروبة: ثن يغتى الانتساب لها والافتخار بمجدها عن الانسان» 
ان لم يعمل » شيعا ...بل ان الانتصاب الى الرسول ؛ عليه الصسلاة 
والسلام » أن يغنى عن غير العاملين شيثلا .. عمر فيقول 
0 بالأعمال وجثنا بفير عمل أولى بمتحمد 
ا ١‏ .. فلا ير رجل الى القأية ٠٠‏ فان من افص به 


لشب متها ماد عر انظ في ارضا يرة أت م 


انتاجيتها © فلا هم ينهضون باستظمارها © ولا هم بدعوتها الآخ رين 2 
.واائما 2 عبر وني ويحتجزرونلها 00 قهم يدعوى :تملكهم الها .واقضماع 
: الرسول اناهم هله اللمصادر ب ولخاصة الأرض ب إزعموا لانفسهم الحق ' 

والحرية فى أبقناثه' فى حونزاتهم واحتجارهم !.. أعاد عصمر النظر فى 

هله الاوضاع > حش ما كان مني اما قطمد الرسول © علية الصلة 
والسلام » وحتى ما كان منها لصحابة حلام « كبلال بن الحارث »1, 

'فيروى مؤرخوا الأموال والخراج فى تراثا إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام _قد [قطع بلالة ارضا طويلة عريضة. هئ الرض العقيق >. ولم 
ستطع بلاق إن يستثمرها ©» فطلب آليه غمر أن كتفى منها بما يطيقه:' 
عمله 6 ويترك ما بقى للمسمين .٠‏ فحدث بينهما خلاف خحنده هذا 
الحوان. اللي إبدله عمر يقولك م 


() انسل السابق : ع 


ىم 


- انك استقطعت رسول الله ارضا طويلة عريضة » فقطعها للشموان 
رسول الله لم يكن يمنع شييئًا يساله » وانت لا تطيق ما فى يدكداء ٠‏ 


0 اآجل 1 م 


فانظر ما قويت: عليه فامسكه » ومالم تقد عليه فادفعه الينانقسمه 
بين السلمين .. . 1 : 


لا .0 ! لا افعل ! .. هذا شىء اقإطعيئه رسول الل .... 


- أن رسول الله لم يقطعك لتتحتتجزة عن الناس © وانما القطعك لتعمل 
فخد منها ما قدزت على عمارتة ورد الباقى 1 . 


3 لا آفعل 1 ..« 
ب وائله لتفعان وهم 


ثم آخذا عمر من بلال ما عجز عن صمارته فقسمه بين المسلمين ... 
ثم خطب فى المسلمين فاعلن. آنمن .حق: ارضنا التعمرهنا 'فاهمل؛ .الوسجر» 
وجب أن يتركها أن يقدر على احيائها. » لآنالارض أن . يعمرها ويفئحها 
وبحييها « فمن الحيا أرضا ميتة فهى:له .. ونن عطل أرضا ثلاث سنين 
لم يعمرها فحجام غيرة فعبرها فهى له :1 .. '(1) : 


فالارضى كن يعمرها ويحيبها » لأن العمل هو الذق يعطى الاشياء 
انها » 


قيمتها.» يضيف للمجتمع والئاس جديدا » وليسات الحياة والاحتتجان 
والاحتجار: إوم. . 1 


والال المام 
وفى نظام عمر الاقتصادئ برال نصيب الدولة ب« الآأمة ه) ‏ فى الثروة » 
أى برز حجم المال العام » لاتسباع مجالات ١‏ الانفاق على المصاليح العامة » 


تلك الجالاث النى زاد العدل: الاجتماعى من خجبها » وأضاف اتستناع 
الدولة والؤدياد مهامه) هناه .المجالات اتساعا ٠ ٠.‏ 


(1) يحيى بن آدم ( الخراج ).ص ؟ » ٠ 4١‏ طبعة القاهرة سنة 4/ا"1.م 0«... 
و : قب كيد القاهم بن لسلا ( الإموال ) 901 2٠5 ١‏ طبعة القاهرة ستة 30م 210 


ين 


به فكانت ملكية الرقية فى الأارض اللفتوحة ‏ وهى اودية الأثهار بهضر 
والشام والعراق ب د لف ابد الاساسية فى المجتمسع - كانت 
هذه الملكية للأمة .. 200."' 

© دكانت <( الصواقى 4 اى الأموال والارض المصادرة ب من الأعدام 
واجهزة الدولة والحرب فى البلاد المفتوحة ملكية خالصة للامة ٠٠‏ 


© وكانت .هناك من قبل : اللكية العامة ماكان بمثابة المصادر الاساسية 
الثروة نى الدولة » على عهد بساطتها وفقرها 


قبل عبر » وهى : الام والثدار والكلة... التئى حددها حدنث الرسول 
عليه الصلاذ والسلام الذدى قال فيه : « ثلاث لا ملكية فيها : الماء والتنسان 
والكلا .. يلا .؛ وفى رواية اخرى : « المسكلمون شركاء فى ا'بلاث : الماء والكلاً 
والنار » (1)) ١ ١‏ 


: (كانت هناك مراع للداولة خصضت: + على مهدا عمر © للخل والأبل 
االخصصة للقتال»: أو لشثون إلدولةة إو لمساعدة الفقراء على |ادآء فقريضة 
النج ... ومن هله المراعى : التقتيع ؛ والريدة » والشرف .. 


ولكن. عمر اصدر أوامره للمشرفين على مراعى اللولة هذه بأنيبيحوها 
للفقراء .6 كن “نرعى فبيها الفنامهم. وابلهم » زويمئعوها عن الأغنيباء. » حتىولو 
كان هؤلاء. الأغنياء :من كار الصخابة االلإين: سبقوا. الى الأسلام وهاجروا 
مع رسول الله » مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ! .. اندهمال 
عام 2 فهو للدوثة ٠‏ ولكنه .أنضا للفقراء » دون .الاغزليبام 00 وتروى 
« زيد بن أسلم ©؛ طن أبيه » 4 فيقول : « سمعنت: عمر » وهو .يقول (لهبنى؟! 
ب خين استعمله على حمى الرندة . ياهن > أضنمم جناحك: على التناس» 
داق دعوة اللظلوم. 'فانها مجابة » وادخل رب «صاحب» الصريمة 
« تصفير : صرمة ( بكسر الصاد وسكون الراء ) وهى القطيع الصغير, 
من الابل » ل والغئيمة . «تصغير : غدمه .. وهىالقطيع الصغير مسن 
الغنم » ا .. وآيائ ب « دعنى ا# ب رولعم س 7 بفتح التبسون والعين : 
ماشية »4 أبن عفان وابن: عوك © فانهسنا ان ملت ماشيتهمنا. 
رجعا الى نخل وزارع »© وآن هذا| المسكين ان هلكت: ماشيته جاء بصرت : 
با آمير اللئامنين ! .. فالكلا أهون على ؟ ! م توم الذعحب والورقا 
« الفضة.» ‏ ؟ ! .. انها لارضهم » قاتلوا طليه؟ فى الجاهلية ؛ واسلموا 
عليها فى الاستلثم .. والمال مال الله © وليلات يلاد الله ١‏ ..... للا (10 


جببستتي صب تيت 6 

)١(‏ هذا الحديث رواه ادن ماجه فى سننه ورواه الدرامى فى, سئنه أحمد بن 

.ا إ() هذا العده اماجه فى سئنه وروا الدرانى في ورواه أحمد بن 
(59) الاموال - هن 518 2 619 > 


'قآثال مال الله » والباد بلاد آلله » والدولة تختص بما تختص به 
للمصالح العامة 6. ومن هذاه المصائح رعاية 5 شئون قسير القادرين © ألما 
القادرون فلا حق لهم فى هذا امال العام » لان لدبهم ما يكفيهم © فلا عدلّ 
فى مشساركتهم الفقراء. فيما يسدون به الحاجات ويلبون يه الأحتياجات!. 


تلك كانت نقظة الارتكاز والانطلاق ىق فلسفة العدل والفكر الاجتماى 
عند حمر بن الخطاب . 


وضد التطلعات غر الشروفة” 


وعلى حين_كان موقف عمر وعدله منحان؟ الانحيان كله لمجموع الامة 6 
وبالدات الفقرائها ومبحتاجيها 0 كان عبله ا با لذلك 0 من 
موقف المناهضة والعداء دفاع عن االظالم الاجتماعية. الع 0 م 
ستفيدون ولآلامها ستثمرون .:.. 

وبئد انتح نكة ٠6‏ تن. السنفا. الثلمنة” من «الفجرة > ]سام كل مولام م 
وسموا بمسلمة. إلفتح» وكان العطاء والمالوتاليف القلوب بهيسبا مين 
وسائل اجتذاب العديد منهم الى النظام الجديد.. وظل الكثير من المسالمين 
على حقر من الكثير من هؤلاء .. وفى عهد عمر » وبعد الفترحات وماجلبت 
للدولة من. ثروة: وثراء ظهرت .تطلعات . الكثيرين من هؤلاء الاشراف والسادة 
وراؤا الفرصة سانحة لخيازة الأرض فى البلاد : المفتوحة ؛بل والقفرالى 
جهالن الدولة 0 رايات م 4 كلما كان لهم جهازهاو قيادتهاً 
بمكة قبل الأسلام ! ١‏ 

وسجل التارييخ خ إن عمر ابن اللخطاب كان شدايد الو بسللاه لطر 
الجديدة »© شديد الحذر من هؤلاء القدع. 4 شدايدا عاليهم الشدة كلها كى 
يحول بينهم وبين تحنيق ما بررنداون وا لاني 

نهو بحلار هذا النفر من سادة قريش عندما راهع يجتبيعون معسما 
وباتمرون من دون السلمين .. حدرهم من اخيام عصنبيتهم القلديبية . 
وتميزهم الذى قفى عليه ظهور الأسلام » وقال لهم - كما بروئئ ايعباس 
: « بلغنى انكمم تتخلاون مجالس » لا بجلس الاك مما حثى يقال "من 
صحابة فلان ؟ من جلساء فلان ؟ حتى لحوميت المجالس ! 573 قيضسوا 
مجالسكم بينكم ©» وتجالسوا معلا «أى إندمجوا فى عامة الشاس»)ب فائله 
ادوم لالفتكم ؛ والعيب لكم فى اتناس ! » . + م لاونجه عبر الى الأنضاكيا 
هدا الملا من قريش » اللاين كرههم وكرهوه » في قول : « اللهم ملولى 
ومللتهم ؟ وآأحسسنت من نفسى واحسوا منى») ولا أدرى آنا بكون الككون» 
وقد اعلم أن لهم قبيلا متهم * :فاقبضتى ليك ! !.. 6 1 : 
وهنا بواحد من آشراف؛ قريش واثريائها : : عبد. الله بن أبى ربيعبة بن 


+ 715 , 73١7 تاريخ الطبرى ي ؟ ص‎ )١( 
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ألغيرة المخزومى يسعى لأن تكون له بالعاصمة مرايظ 'خيل كثيرة »؛ ويرك 
ممر أن فى ذلك ما نحدث إزمة فى أعزلاف الخيل بالمديتة »فيمنعهمن ذلك! 
.٠.‏ فلما كلم الثاسش عمر فى ذلك اش شترط أن يجلب ابن لبى ربيعه لنخيله: 
أعلافهلا .من املاكيه خاري المدينة » ومقال : « لذن له ان بجىءبعلفهب؟ 
من غير المدينة © .. فتفمل آمر هبر + وارتبط عبد' الله بن أبى ربيعة 
أفراس! » وكات يحمل: اليها علغا من الرض له باليفن ! 6 . 


, أوهند بنته متبة تقترض قرضإ من يبته مال المسلمين لتتاجر .فيه » 
ولكن :أبا' سفيان ينصحها :بن تظلكا فى رد هذآة القزض لنيت المال .ويعلم 
بذلك عصس بن, الخطاب فلا يتردد فى حبس ابى سفيان » وهو من هي 
فى ملا قربش »© وهو قاد حربهبا الطويلة. ضدا الاسللام 1 وسستمر 
حبسه بحتى زد هند قرضها الى بيت مال المسلمين ٠.‏ , 


. ولتبد بلغ موقف عمر بن الخطاب ضد ملا قريش ذروته عندما حجر 
عليهم في العاصمة ‏ ومنمهم من مغادرتها إلا يلان نه » ولمدة متعددة وااجل 
معاوم .! .6 .فقرر عليهم ما تسميه بلغة عصرنا بالتوقيف أو تحديد محلا 
الاقامكة » وذاك حتئن يمنعهم من تحقيق مطامحهم المالية ومطامعهم فى الشراء 
بالبلاد الفنية المفتوحة ٠٠‏ ولقد. كان بعظن هؤلاء |المسبادة برابد أن 'يتخايل 
على مغادرة. الماضمة باسم الغرو' فى. منبيل الل » فكان عمر يبتسم له » 
: ؤبقول : حسببك فروك مع رسول الله ؟ ! .. والطبرى ب بحدثنا عنهذا 
الموقف الى :انخده عمر من أشراف قرزيثش هؤلاه » ويضاع يدنا على 
العميته الاجتماطية :4 فيقول : وكان عمر بن الخطاب ‏ قد خجر على اعلام 
ل ل رم 


بالذى كأ و باخلكم به وام البلاد» فذما نزلوها وراوا 
لديا ور لناس .. وتقربوا اليهم » وقاقوا.: يملكون فيكون لنا فى 

1 1 .. أفكان آولى وشن على الاسلام وأول .فتئة كانت 
العاف ! ١‏ .. ولذلك كان عثمان أحب الى قريش من مع 609 


فعمر ..٠‏ بوعيه الاجتمامى » وعد له بين النساشس ٠.6‏ رأاى الخال مال 
الأمة » ومال جمهورها أوعامتها بالدبرجة الأولى. .. وررى الحجر والجبا 
ضد اشراف قريش © حنى ولو كانوا مسسلفين ومهاجربن أولين ٠.٠‏ فكان 
فى ذلك صلاح الأسلام والسلمين .. فما أن تبدلت السلطة » وتفيرت. 
الموااقف » واتطلق الخاصة ) فملكوا وملك بواسطتهم وف حماهم الاتباع 

والاثناب ) حدث ب كما بقول الطبرى . ١‏ أل وهن على الاسلام » وأول 
خا حي تفي 1 ا لضت كات عبن ابا ميل عير بن ,لماجي 
بباعة امتهم والسلطة فى إدياد ملام 


لاا 


7 
الأمريكية 


الإنجازات 
والمصاعب 


؛رجى أرياخوف 
٠‏ بقام : ججورجى |رباحوا | 


النباين. ببن الاتحاد السوفيبتى والولايات المنحدة كبير 2 لكن الاكبر منه 
الاختلافات الاقتصادية + 00 نفصبل بيئهما + ومع 
ذلك فان اعادة تشكيل علاقاتهما بروح السلام والفهم المتبادل والتعاون 
قد اصبحت فى عصرنا احدى القضايا الرئيسية فى الحيأة الدولية , 'ومشكلة 
تحتل على الدوام الاهتمام الاكبر كلحزب الشيوعى السوفييتى والحكومة 
السوفييتية » كما نؤكد الاحداث كل يوم * : 


وليس هناك مايجافى الحقيقة اكثر من الزعم القائل بان الاتحسساد 
السوفييتى » باعتاره أحد القوتين العظميين » يدعى نوعا من الحقنوق 
والامتيازات الخاصة فى العائم » لآن مثل هذا المفهوم أبعد مايكون عن نظرته 
ومثله العليا واهدافه السياسية ٠‏ وهناك باقطيع حقائق لا يستطيع أن 
ينكرها احد » واحد هذه الحقائق نمو أن الاتحاد السوفيبتى والولايات 
المتحدة هما اكبر وأقوى بلدين فى عصرنا فى المجالين الاقتصادى والعسكرى. 
مما يفرض عليهما مسئولية خاصة حيال الحافظة على السلام فى العالم ٠‏ 


ان حل العديد من المشاكل » وفى مقدمتها مشكلة الحرب « الحرب 
الذرية » والسلام ». يتوقف فى ظل الوضع الراهن على سياسةا هكين 
البلذين وعلى العلاقات بينهما . 'وحالة العلاقات السو فييتية الامربكية تحدد 
بدرجة كبيرة « درجة الحرارة » السياسية فى مختلف انحاء العالم © بل 
والمناخ: الدولى.بأكمله: ...كما نحدد كذلك فرص الدولتين لاتخاذ خطوات 
مشتركة من أجل السلام ٠:‏ وغنى غن القول. أن: التعاون. بين هذين البلدين 
.بمكن :أن .بلعب دورا هاما للغابة فى خل العديد من المشاكل: العلميسة 
والتكنولوجية والاقتصادية والبيثية الملحة التى تواجه البشرية , 


وقد أكدت للجنة المركزية فى تقريرها الى الموٌتمر الخساسى والعشيرين 
للحرب الشيوعى للاتحاد السو فيتى بارتياح وجود تفييرات ابجاالية فى 
إلعلاقات السو فبيتية الامريكية . وأشار ليوئيد يربجئيف الى أن 0 التحول 
'لى الأفضل فى علاقاتنا مع الولابات المتحدة الأمريكية 4 أكبر دولة فى 
لمالم الراسمالى © كان حاسما بالطبع: فى التقليل من خطر حسرب 
مالمية جدريدة وفى تعزيز السلام » . : 


وقد الفق الطرفان 'فى عدد من اجتمامات القمة السواقييتية الامريكية 
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علئن الحاجة الى اقامة علاقات متكافكة وسلمية . وارستتة الوثائق الى 
لمت صيافتها فى تلك الاجتماعات أساسا سياسيا وقانونيا راسخا اشسل' 
هذه العلاقات . وخلال السنوات الخمس الماضية وقع الاتحاد السو فييتى 
والولايات المتحددة انفاقيات أكثر مما رقعاه فى كل الفترة السايقة من تاريخ 
علاقاتهما . واهم مافى تلك الوثالق هى « المبادىء الاساسية للمسلاقات 
المتبادلة بين الاتحاد السو فييتى والولابات المتحدة » »© « والاتفاقية بين 
الاتحاد .السوفييتى والولايات التحدة حول تجنب الحرب النووية » . 


وتحقق قدر من التقندم كذلك فى الحل العملى. لعدد من المشاكل ذات 
الأهمية المتبادلة التى 'نواجه الاتحاد السو فييتى والولاياث المتحدة . فقد 
اتخد البلدان خطوات أولية © على سبيل المثال .نحو الحد من ا 
الاستراتيجية . ورغم أن هذه الخطوات الاولية لا بمكنها أن تكبح سباق 
ا » فلا يمكن التهوين من مغزى الاتفاقيات التى وقعت .فى هصذا 
وحتى. المتخصصون فى هذا المجال غالبا مايتساءلون ؛: ما الذئ كان 
يمكن أن بحدث لو لم تنتخذ هذه الخطوات” 5 والجواب واضح : ربما كان 
الوضع الآن أكثر تفجرا مما هو عليه اليوم ٠‏ ان انظمة الدفاع المضادة 
للصواريخ والتى شملتها انفاقيتا الحد من ١لد‏ لعام ؟/ا5١!‏ © 6لاكا » 
على سبيل المثال » كانته ستوسع بدون شك وا يكن ذلك ليتطلبب بلايين 
الدولارات من النفقات العسكرية الاضافية ا ولكنه كان سسيفقوض 
كذلك من استقرار الوضع الاستراتيجى فى العالم . والشىء آمهم كذ لك 
هو أن عد الاتفاقيات قد برهنت على أن الاتحاد السو فييتى وألولايات 
المتحدة عليهما أن يتفغاوضا بنجاح حول أعقد اللسساكل التى تؤثر على 
.مصالحهما الحيوية . 
وخلال السئوات العديدة الماضية. طور البلدان التعاون فى عديد من' 
المجالات تمتد من التجارة « رغم أن النتائج فى هذا المجال, كان من المسكن 
أن" تكون 'أكثر آثارة للاعجاب اذا لم تكن الولاباث المتحدة قم انبعت 
سنياستها التجارية التمييزية حيال الاتحاد السو فييتى. » الى الطب 
وهندسة القوى واستكشاف الفضاع ٠‏ وبجرى العمل؛ فى انجائ حوالى 
مشروها سو فييتيا أمربكيا مث مشتركا . وهدا هام للفابية من: الناحية 
'السياسية ؛ لأنه يعزز أننس التعايش السلمى . ومن الناحية العملية 
'فان هذا التعاون هام لأنه بعنى. مزايا. اضافية لكلا اليلدين : ومن وجهرسة 
نظر الافاق بعيدة المدى ». فان التعاون بين البلدين اللذين يمتلكان أضمخم 
أمكانيات اقتصادية وعلمنة وتكنيكية فى العالم 4 سيعجل دون شك من 
حل عدذ من المشاكل الهامة للغاية التى تؤثر على مصالح البشرية بأسرها * 
وليس: فقط مصالح الاتحاد السو فييتى والولايات المتحدة 5 


'وآخيرا » فان البجو السيابى العام :فى العلاقات بين الاتحاد السوافيتى 
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والولايات المتحدة قد تغير. نحو ٠‏ الافضل ٠‏ فهثاك خعفاهم أنضل نينا 
واستعداد لناتشة المشاكل التى تنش ؛ ومواصلة للبحث عن. طرق ووصائل 
لانخاذ.خطوات مشتركة » لصالح السلام .. وكان لذلك اثير .هام للغاية 
على كل الوضع فى أوربا حيث طرات تفيرات ايجابية هامة لال السئوات 
العديدة الماضية » توجت. بلجاح مؤتض: الآأمن الأوربى . وساعد ذلك على 
تسوية عدد من الاوضاع الحرجة لا اتدلاع الحرب فى الشرق الاوسسط 

فى أكتوير 151/9 مق . وخلق هذا التحسن فى إلجو السسياسى 
وضعا أفضل واكثر. استقرابا لمواجهة :أو تجنب © وهوق, الأمر: 0 نفس 
الدرجة » أى وضع حرج قد ينشا فى المستقبل ٠‏ 1 


وهكنا فان سياسة الانفراج فئ مجال العلاقات السوفييتية الامزيكية 
قد صمدت للاختار الذى واحهته 0 وبرهنت آنها عميقة الجذور فى واقع 
عصرنا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك »2 فالإنفراج لايستئد الى اعتارات: براجمائية 
- ب أ لدف والبااتي إن ماكحال 0 تتلاقى فيها مصالح البلدين فى 


مرح و ع مت انين ٠ولتحفيق‏ 
هذه المهمة من الضرورى بذل جهود كبيرة من اجل تحسين ا 
الثنائية بين الانحاد السوفيبتى واثولايات المتحدة واتخاذ اجراءات مشتر 
لتحسين الوضع .الدولى » وازالة جيوب التوتن القائمة » روصم 
التساح. ٠.‏ ولكل: من الشضين السوفييتى والأمريكى مصلحة فى توجيبه 
مواد اص او أت دراي مطيو انساو فى سباق التسلح الى 


.النفع المتبادل ٠‏ وباختصار » فان فان ١.‏ ل ضوعبية: للانجاد السوف 
والولابات اللتحدة تتطلب الا يحافظ فبحسب على التشير فى علاقاتهها راتما 
تمزز . ونطور بكافة الطرق المكلة ٠‏ 

وهذا هو الهدف الذى وضعه الاتحاد السو فييتى نصب عينيه ؛ كما 
:أكد من جديد المؤتمر الخامس والعشرون “للحزب الشيوعى السوفييتىي ٠‏ 
وكما قال ليونيد بر يحئيف : « فان الاتحاذ السو فيتى مصمم بشبكل حاسم 
على اتباع خط مواصلة 'نحسين الغلاقات السو فييتية الامريكية بما, يتفقا 
بدقة مع نض. ودح الاتفاقيات: التى تم التوصل: اليا والتعهدات الى قطعت 
لصلحة كلا الشيعبين وللصاحة السلا م على الارض 3 وتخفلى هذه السياسة 
بالمساندة الكاملة للحرب الشسيوعى ( والشعبهء السو فييتي بأبره الذى 
بعرفٍ ثمن الحرب, » وبالتالى » ثمن السلام ٠‏ 

© ويبدو أن تحسين: العلاقات مبع الاتحاد السوفييتي يلقى تابينا واسبها 

فى الولايات الجنحدة سواء من جانبء أقسام عريضة من الشعب الأمر.يكى 
2 من جانب "العدندين ممن يشكلون السياسة الامريكية ٠‏ وقد لاسدو 


اا 


ذنك واضحا بدرجة كافية اذا ما حكمنا علي؛ بتسريحاث بنش القنمادة 
السياسيين ؛ وبدرجة أقل: بالنفمة العامة للصحانة الامريكية »© التى غالبا 
ما تكون بعيدة » كما اوضحت التجربة » عن:آن تكون مؤشر! يطنسسبد فله. 
للمزاج السياسى السائد في البلاد . ومما له دلأله أكبر فى هذا المجنال ' 
الاستمتاءات العامة التى أجريت" أخيرا فى الولانات المتحدة ٠.‏ 

1 ووفقا لاستفتاء هاريس الذى أجرىي فى اواخر, عام 0151/6 > يد 5 
مقابل 16 من بين من استفتو! » البحث فن مجالات. جديدة وظسرق 
جديدة “للتفغاون بين الاتحادٍ السو فيلتى والولايات المتحدة .. كسا رحب. 
معظم من شاركوا فى الاستفتاء.بالاثفاقيات السوفييتية الامريكية جول الحد 
من التسلح وايدوا التعاون الأوسسع بين البلدين. 2 في :مختلف المجالات » 
والثشىه الهم بشكل خاض ؛ هى مطالبتهم بالغام السجاسة التجارريةالتمييزية 
التى تواصلها الولايات المتحدة: ,, 


ا فيما يتعلق بالدوائر التي الهتم مباثنرة بشعيل السياسة الأمريكية 
السياتي الاعضاء الكونجر س الأمريكى © الذى أمدده اتحاد الام المتحصدة 
الامريكى عام هلاؤا ٠‏ وبوضح هذا النقرير آن اكثر من ٠‏ :امن افشسساء 
الكونجرس يؤيدون لدرجة كبيرة الانفراج السو فييتى الأمرئتي . 


واجرت المجلة الامركية فو رسن استفباء آآخر عام 5 © حيلثا بعثتا 
باسئلة الى رؤساء ..م من أكين الشركات فئ الولايات التحدة . / ٠‏ ويد 
تلخيص الاجابات التى تلقتها خلصت المجلة الى أن زعماء الاعمال الامريكيين 
اقل ميلا للنظر الى العلاثات الدولية بمقايبس الحرب الباردة » وان عددا 
اكبر فاكبر منهم يؤيدون خفض النفقات العسكربة والتعهدات الءسكرية 
الاجنبية . والشىء الهم كذلك هو أن 46ب من الذين شاركوا فى الاستفتاء 
آعربوا' عن الأمل فى تو سيمع الصلات الاقتصادية والتجارية مع الاتحتساد 
السو فييتى والبلذان الاشتراكية الاخرى © معتقدين” أن 5 سيكون له 
تاثير موات هلى الوضيع السيابى فى العالم ٠‏ 


ومن وجهة نظر الشيوميين السوفييكة » تبدو كل هلذه الحقنائق !| هامة 
قى الحقيقة . وهى لا تتضمن بالطبع » من أى زاوبة واقعنية ». تغييرا فى 
الطبيعة الطبقية للمجتمع الأمريكى » أو فى سياسة الحكومة الأمر يكية' » 
لان كليهما ظلا دون شك دون تغيير... لكن الذى تغير © ركم ذلك » بهذ 
العالم نفسه » ملاقات “القوى فى المجال الدولئ ».واإلوضع فى الولايات 
المتحدة كذلك . وان عله “اتوت الصمانة لطي فصساج النوال ؛ الحاكبة 
الأمريكية تغيبرا فى السياشة الخارجية لبلادهم ٠ ..٠‏ 


ومن المعروف تجاما اليوم أن السياسة السوقييتية قد لعيتة دورا 
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هاما' فى تحقيق تغييرات ايجابية طرات على الوضع الدولى بشكل عام دفي 
العلاقات السوفيثية الامريكية بشكل خاص خلال السنوات العديدةالماضية 
ولكن فى السياسة » كما هئ الخال فى العلاقات الشخصية بين الااس ©» 
بتوقف الأمر على جانبه واحد فقط لاثارة نراع © بيئما يصبخ من الجوهرئة 
للمحافظة على السلام توفر الرغية والتصميم من جانب الطرفين . | ٠‏ 

ر'لناس فى الاتحاد السو فييتى بعون خيدا ضرورة حدوث تغيوات 
معينة كذلك فى السناسة الأمريكية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة 
وبغتقد الاتحاد' السو فييتى أنه قد طرات خلال السنوات العديدة الماضية 
ظروف موضوعية معينة تجمل مثل هذه التغييرات ممكنة 2٠.‏ ' 


واحد هله الظروف ناجم عن حقيقةآن مثل هذا المبدا القديم للحرب: 
الباردة والقائل بأن ( القوة تصئع الحق » والذى اسبخدمته الولايات 
المتحدة كاداة رئيسيةٌ لسياستها الخارجية ©» قد اهترز لدرجة كبيرة ٠‏ أن 
وقائع عصرنا الذرى الوقائع التى تحتقت بفضل توزيع القوى الجديد تماما 
.فى العالم » قد أوضلحت“ بجلاء متزايد أن هذا المبدأ أصبح باليا إنماما . 
كما ثبت كذلك أنه كلما زاد الجبروت العسكرى للولايات المتحدة » 
نضاءلت الفرص آمامها لبلوغ أهداف سياسية رشيدة . وفى نفس الوقت 
فان فشل الحرب الفدوانية فئ فيتئام قد أوضح أنه حتى الحروب 
المحدودة المحلية فى العالم الحديث .يمكنها أن تكون خطرة للغاية بالنسبة 
.لفؤلاء الدين أشعلوها ٠‏ 6007 


ووجد كثير من الالمريكبين أنه من الصعب قبول هذه الحتائق . فإخلال' 
السنوات العشر أو الخمس عشرة السابقة كان تازيخ التفكير العسكرى 
والسياسئ' فى آمريكا! لدرجة كبيرة هو تاريخ البحث الدائم عن مخرج من 
هذا « المأزق العسكرئى » وفى الحقيقة » لآبرال البحث مستمرا الى اليوم . 


ومع ذلك فقد فركمت الوقائع الجديدة ننفسها »© وبينت: أخطأ المحاولات 
لحل المشاكل. غير ١‏ بة يطبيعتها بطريقة مسكرية . وقد قدم العالم 
. فى النصف الثانى من القرن العشرين للسياسيين مثل.هصله المشاكل؛ © 
فما الذى بيجب أن تكون عليه مبادىء العلاقات القائهة بين النظلاامين 
الاجتماعيين ؟ وماهو | المؤقف الذأئ نجب اتخاذه فى مواجهة حركة التحرر 
الوطنى المتصاعدة ؟ وفى أى :اتجاه يجب توجيه الفرص والامكانياتالجديدة 
الواسعة التى أطلقتها الثورة العلمية والتكتولوجيه وما اللى يجب “عممله 
لازالة كثارها السلبية ؟ 


ولفترة. ظويلة سيطر مبدا آخر من مبادىء الحرب الباردة على الولايات 
المتحدة © وهو المبدا القائل بأن التهديد بالحرب ومشاكلها ومتاعبها ابتى 
تواجهها امريكا أو التى قد تواجمها في الستقبل هى كلها من مسل! 
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الشيوهيين » والها » كثما يرعمون » ننشا فى الاتحاد السو فييتى ٠.‏ ومع 
ذلك » .فان نطور الاحداث فى العالم قد قفضح هدا المبدا السيابى وعرآه 
تماما » لانه كشف أن كافة المشاكل التى :واجهتها الولايات المتحدة لا يمكن 
أن تحل بالكفاح ضد البلدان الاشتراكية » وضد الشيوعية . وما اشير 
أليه هنا لانتعلق فحسب بظهور لحركات التحرس, الوطنى »© ولا بحدوث 
:تغييرات اجتماعية عميقة فى العالم » وآنما كذلك بمشكلات مشل زبادة 
المنافسة الاقتصادية » .والاختلافات الاقتصادية والسياسية فى العلاقات 
بين الولايات: المتحدة من ناحية »© وشركائها في غرب؛ اوريا واليابان 4) من 
“الناجية الاخرى ٠‏ وأدى كل ذلك الى زعرعة المفهوم القديم بالنظر الى 
الغالع بمقاييس الأبيض والاسود.فقط » ذلك اللفهو الذى آالهمته معاداة 
الشيوعية 


أن تفاقم 'المشاكل الاقنصادية والسياسية والاجتماعية فئ . الولايسات 
المتحدة قد لعب دورا ليس بالصفير فى تحطيم المادىء القديمة ٠‏ ويمكلنا 
الفول بان الرآى القائل بان هذه اللشاكل المتعاظمة تنشا لدرجة كبيرة مسن 
الارهاق الكبير اوارد البلاد نتيجة للنفقات المسكرية الباهظة والغامرات 
المكلفة فى الخارج كحرب فيتنام » وتتزايد المطالبة بمراجعة نطاق الاولوبات 
وبتخصيص اموال وموارد اكزثر لحل المشاكل الداخثية ٠‏ 


وتبين هذه التفبيرات: بجلاء اكبر ذلك ان اهداف«السياسة الخارجية 
القديمة غير واقعية بل وحتى ضارة بالصالح القومية الحقة للبسولايات 
المتحدة ٠‏ ومن ثم الحاجة الى الأنغبر » والتلاؤم مع الوضع الجديد » ومع 
الحقائق الجديدة لاواقع الذى: يواجه امريكا اليوم ٠‏ 


وعند الحديث عن التزاج السياسى اللتفسير فى الولابات المتحسدة » 
لا يستطيع الره آلا أن يرى ان هده الانجاهات الوافعية تزداد قوة من خلال 
صراع حاد » وانه لايزال. هناك كثير من: المعارضين العنيدين.» ذؤئ 3 
الاسف ) الافراج السوفيتى الامركى ولتخفيف جدة التتسسوتر: النولى 

عام . 


والمقاومة التى يبدونها ترداد حدة كلما حققت سياسة الانفراج 'تققدما: » 
وبخاصة فى أوقاتٌ الصراع السياسى الداخلى » كما حدث خلال الملصركة 
الانتخابية . والأمر الذى لايدعو الى الدهشة.هو أن العلاقات بين الولابات 
التحدة ا ا 
٠ 0‏ اين حول هذه المشكلة حاد للغاية لدرجة. تسدحق تحليلا 
أكثر تفصيلا | | 


مناورات اعداء الانفراج 


جرت المعركة الانتخابية الأخيرة فى الولابات المتحدة فى ظرواف فسير 
عادية . فالبلاد نعيش فى ظروف ازمة حادة » أو بدقة ابر » فى مجموعة 
كاملة من الازمات : ازمة اقتصادية نتواصل رغم محاولات وضع حد لها » 
وازمة سياسية داخلية ترتبط بفضية ووترجيث © والفضائح:المتعلقسة 
بالفساد وسوء استخدام السلطة . وتفاقم العلاقات بين الحكومة 
والكونجرس ؛ وانعدام الثقة بشكل لم .يسبق له مثيل فى هيئات الدولة 
وامؤسسات السياسية القائمة . يضاف الى ذلك كله سلسلة من.فشلا 
السياسة الخارجية فى اجراء مختلفة من العالم . 


وكل ذلك قد عقد الوضع السيامى بصورة تخطيرة وزاد الصراع الداخلى 
حدة. فى البلاد . وكما كان متوقعا » فقد استفاد من ذلك اعداء الانفرااج 
يقودهم نفس فرسان الرجعية والحرب الباردة القدامى من آمثال والاس 
ومينى وبكلى وريجان وجولدووتر » ملوحين بئفس. البعبع القديمى عن 
« المؤامرة الشيوعية » و « التهديد السوفييتى » . وأطلقت التصربحات 
حول أن الانفراج قد عرض. الولابات المتحدة لخطر قائل وأنه حتئ فى 
الحرب العاللية الثانية حاربت الولايات المتحدة فى غير مكانها + ولم يكن 
أليمين المتطرف يتوقع أن تكسب هذه الديماجوجية أقساما عريضة من 
الرأى العام الذى. بفضل الاستقران عن التطرف ٠‏ 


ولكن من الوامسح حتى الان. أن النشاط المترايد لقوئ اليمين' يمازس 
تأثيرا متبناقضا على الدوائر السياسية . 


فمن ناحية ©» هناك مابشير الى أن كثيرا من السياسيين ذوى العقلية 
الواقعية قد ازهجتهم كلك الحملة » التى ذكرتهم بأن الحرب الباردة لم 
ندفن بعد وأن المحافظة على الانفراج تتطلب مزيدا من الاعمال الضخمة .. 
ومما هو جدير بالذكر فى هذا الخصوص تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ 
كيندى وبرس وهمفرى وكرانستون وغيرهم من الشخصيات العامة والعلمام 
بارزين ١ ٠‏ 


ومع ذلك » فقد كان رد فغل صانئعى السسياسة الرسميين غامضا .ويمكن 
تفسير ذلك » جرئيا » بتقاليد الحياة السياسية الامريكية » التى ينيل 
زعماؤها الى تقديم ننازلات فى المسائل السياسية الكبيرة من أجل تسب 
مزايا. عاجلة © والفوز بالأصوات وضمان مساندة « مراكز القوة.» 
المختلفة. . ويعقد هذا بالتاكيد العلاقات مع امريكا وغالبا مايؤثر تاثيرا 
سابيا على الوضع الدولى بكامله. كذلك . ١‏ 
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وهده حقيقة من حقائق الحياة » ليس على الاتحاد السو فييتى وحده 
وانما على أى بلد آخر بتعامل مع الولايات المتحدة ) حتى حلفائها © أن 
يجابهها » وغالبا مالعقد لدرجة كبيرة من الوضع : وتصبح الانتخابات 
شيثًا فى عداد المافى »© لكن اثار الخطت الاننخابية! » والتنازلات 
للديماجوجيين غير المسئولين التى تقدم خلال المعركة الانتخابية تواصسل! 
تأثيرها على السياسة الأمريكية » وتخلق في بعض الاحيان بيطي 
للولابات المتحدة نفسها ٠‏ 0 


وييدو مع ذلك آن كل شىء لأيقتصر على الممركة الاننخابية ‏ مهنا كانت 
أهمية الدور الدئ تلعيه فى الصراع من أجل الانقراج ٠‏ فالحملة المعادية 
للانفراج التي شنها اليمين أصبحت متمشية مع التدبذبات داخل الحكومة 
الأمريكية نفسها »© والتى نشأت من التقاليد الطويلة والإأاساس الطبقتى 
للسياسة. : الامريكية , 


وهل وجه القصوص » فبناة انجاه برئ “قن القوة:المسكرية الوسيلة 
التسوبة كافة المشاكل ؛ والمطالب الدولية المفالى فيها؛ا ‏ أى كل ماازدهصس, 
فى سنوات الحرب الباردة ومايتم التفلب عليه بصعوبة كبيرة حتى فى 
'فترة الانفراج ٠‏ واستنادا الى كافة الشواهد » فان الاتجاهات من هلا 
النوع قد شجعتها الهرائم الضخمة للسياسة الامريكية فى مختلف أتحام 
العالم » 1 ص جئوب؛ شر قى اسيا الى انجولا ٠.‏ 'وفى اوضع السايي الان م فى 
لحري الباردة . ومما يؤسف له أن' بين هؤلام القادة أناس يتصسبنكاوؤن 
السياسة الامريكية , 


211111 11111 : 

تصوسر' الاتحاد السو فيتى كمراهمق قليل' الخبرة زادت قونه فجاة 0 وبدا 

ستخدم قواته دون 5 4 والولايات. المتحدة 0 تاغبجة مطالية بأن 
كبح مغرورا هائجا ٠‏ 


وليسات هنافة حاجة الى البرهتة على مدئ خخطا لاهن 6 ومن الصتخيع 
أن الاتحاد السو فييتى آقوى اقتصاديا وعسكريا عن أى وقت مضى ٠.‏ ولكن 

من الصحيح آيضا أن الانحاد السوفيتى لم يكن ابدا اكثر نشاطأ فى اتباعه 
سياسة تهدف الى تعزيز السلام. والآمن الدولى »4 وكبح سباق التسلح 
واتطوين التعاون الدولى . واذا ماتجدثنا عن الحكمة والنضوج السياسى ؛. 
فانه لولة وضوح الانحاد السو فييتى ورباطة جاشه لا حدت التحولا 
'فى .العلاقات السو فيتية الأمربكية.» الذئ جعل عالمنا مكانا اكثر امنا 
.. اللحياة » ولفترة طويلة .. ولنتدكر بداية مابو 15/5 » عندما بدأت الولايات 
المنحدة » عثشسية أول اجتماع لاقمة © فى مواصلة تضعيد الحسرب فى 
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اصي 0 حاجة الى قدر كبير من الشسجاعة السياسية لاتخاذد 
القرار السليم ا الجتماع 4 وبالتقدم اليه ببرنامج ايجابى 
لتطوير ات السو 7 


وفى حدود مايتعلق الأمر بالولايات المنحدة » فقد قدمت خلال العقود 
الماضية أمثلة عديدة لما وصفه أحد السياسيين الأمريكيين العقلاء بأنه 
فطرسة القوة . وهله الغطرسة) كاى خطا آخر » كان لأبد من دفسع 
ثمبنها . ولا يمكن للمرء الآ أن برحب بالحقيقة المائلة فى أن كثيرا من 
الأمر كيين أقد خرحوا باستنناجات مئاسبة من دروس .المافى 53 7 
ذلك فى المدى الطويل :شرطا بجؤهريا للانفراج . : 


وهكدا 6 فان العودة اليوم الى لفة تسانة الاحتواء » التى بدات يها 
الخرب الباردة كما هو معرواف 04 أمر لا ستحق. العنام ,٠١‏ 


شعور الدوائر الحاكمة فى الولايات المنحدة بالضيق ازاء الهزائم 
فى جنوب شر قى أسسيا » واكتفر ات في اببر نال » والإن ات فى ملي 
العو اوس واحداث انجولا آمر مفهوم . ولكن لا تسيتطيع آي عؤاطف 
من أ : : نوع أن تتحاثى الحاجة الى تاكيد اسباب هزائم السسئسياسة 
: لكين في فى غات كافينة للينتاجون » ولا فى 


الاتحاد السوفيبتى كاشارة لشن ا ضد المواقع و , 
الأمركية . ول يستيعد احد اوبات اللشحلة علوة التصادبة و ري 
٠ 1‏ ولايزا فيبتى لتحسين العلافات السوفبينية الا 

ولعزض انميق عدي الاطرا + ابت ل يفي © الو مزيكية. 


أما فيما يتعلق باسببابٍ هذه الانتكاسات » فان احدهما دون شك هأ 
انه خلال عقود الحرب الباردة بما تميزت به من عداء اعمى لله نوعية: 
طرجت الى الخلف المشناكل الحقيقية » ولم يكن هناك مايثير الاهئسة فى 
انفجارها أن عاجلا او آجلا ٠‏ وهكذا حدث فى جئوب فيتنام ٠‏ وهسذا 
. ماحدث فى البرتفال حيت ساندت :الولايات المتحدة دون تحفظ الدكتانورية 
الفاشية. وجعات منها عنها عليقها الوبيق ١‏ وساندت الولايات التتحدة يلقت 
نظام فراتكو الدموى فى أسبانيا يملع ذلك .بأى. حال القنسادة 

الأعريكيين عن الدفاع عن تمسكهم , ثل العليا للحرية والديموقراطية ٠‏ 
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واليوم يمكن ملاحظة نفس الصورة فى شبيلى وأورجوائ وعديد من البلدان 
الآخرى ٠‏ ومن الواضح أن مثل تلك. الحالة لايمكن أن تدوم الى مالا نهاية 
والعجز عن ادراله ذلك » والقاء الوم من الهزائم الناجمة عن سسسسياسة 
فاسدة حمقاء على « مؤامرات » الاتحاد السوفييتى أو البلدان الاشنتراكية 
الأخرى » وعلى ٠١‏ اللؤامرة الشيوعية » » يعنى الحقع على اكرء بمصساءب 


وانكاسات جديدة ٠‏ 


ذلك » فاذا ماحكمئنا برد فيل الولانات المتحدة على اخداث 
الجول ؛ ان السيابة الامركية لل شعن بن نخظيس لفسيا سن نسزدة 
معاداة الشيوعية القدبمة 5 والحجج تقد. سخيفة ببساطة . 
فكيف يمكن للمرء أن ناخد اله د الجد ارايو المجموماث 2 
ل م ا عير الجذ 
محاولات تفسير هزيمة عملاء الأمبريالية فى انجولا بالمساعدة السوفيتية 
والكوبية للجبهة الشعبية لتعخر ير انجولا ؟ وقد بدؤر التساؤل ؛ لماذذا. 
اذن فشلت 'الولايات المتحدة فى كسب الحرب فى جنوب. فيشتام رغم 
انفاق “ءرمهة1 مليون دولار لمسامدة النظام العمرلٍ الذى كان بحظطى 
كدلك بمساندة جيش أمربكى قوامه نصف مليون رجل ؟ ا 


وفى هذا الخصوص » يجب أن شير الى “نقطة أخزى . ف . ففى الؤقت 
الذى يخوض: فيه الاتحاد السو فيتى: والبلدان الاشتراكية ات نضالا 
ايتا ونشطا من أجل . الانفراخج والتعايبش المتلمى 76 2 افانهم لم ' يتعهندوا » 
ولا ستطيعوا 5 يتعهدوا «بضمان المحافظة على الو ضبع الاجتمافى القسائم 
في العالم » أو بوقف عمليات الضراع الطبقى والشك برى . الوطنى 'التى 
تتواصل وفقا للقوانين الموضوعية للتطور التاريخى . كما الهم 0 يعتبر ون 
سياسة الانفراج كوسيلة « لحث ) هذة العمليات ٠.‏ 


أن مائعنيه هو المجالات المختلفة للجياة السياسية فى عالم ع 4 رغم 
انها بمكن أن تأثر على بعضها البعض بطرق مختلفة .. وأحد هذه المجالاث 
هو مجال التقدم الاجتمامى الذى يشق طريقه الئ الامام بثبات فى كل ٠‏ 
أنواع 'الظروف الدولية..» سواء. كانت انفراجا أم خيربا باردة. 3 و حتى 
ساخئة . « ويكفى أن نتذكر أن الانتصارات الهامة. الأولى. للاشترا 
ثورة اكتوبر فى روسيا ونث النظام الاث شتراكى العالمي 00 4 
لفترات من التفاقم الحاد للوضيع الدولى ب الحربين العائيتين. - الاولى 
والثانية » .. والمجال. الاخر هو مجال العلاقات بين الدول : وقئ هذا المجال 
كذلك تحسم مسائل على جانب : كبير من الاهمية مسائل الخسترب 
والسلام 4 ووسائل حل مشاكل السياسة. الخارجية المتنازع عايها. 3 
والمسائل المتعلقة بامكانيات التعاون الدولي المتبادلٍ اإنفع 0 
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خط وا هذين المجالين يعتبر أحد البدايات المنطقية 
الأساسية للسياضة أخارجية السوة فيتية للتعايش السلمى بين الدول ذات 
النظم الاجتمامية المختلفة ‏ تلك السياسة المبدثية والواقعية © والتى تثفق 
والمثل العليا للشسيوعيين السوفيت »© ولفهمهم لمشاكل عصرنا وتعرض بأمانة 
فى نفس الؤقت السلام والتعاون على البلدأن الآخرى ٠.‏ 


وقد قال ليونيد بريجنيف فى الؤتمر الخامس والعشرين ١‏ انه لاينبغى 
يتوقع ا الشيوعيين بسيب الانفراج سيتهاوزون مع الاسستفلال 
2 أو أن الاحتكاريين سيصبحون انصارا للثورةٍ ٠‏ ومن ناحية 
اخرى » فان امراعاة الصارمة لمبدا عدم التدخل فى شئون الدؤل الآخى رى 
واحترام استقلالها وسيادتها » هى احد الشروط الجوهرية للانفراج » 


نحن نرفض الادعاءات بان مساندة الشعوب التى تكافح ضد القهسن 
الاستعيارق تيك هذا امب 1 ا لفو 0 علا فو وضع لاس 
« ولناخد 5 اخرى مثال فيتنام أو انجولا » يتدخل فيه الاستعماريون 

ن الأجاذب جانب بالفعل فى شئون البلدان والشعوب الاخرى ٠‏ ولذلك 
فان التصامن مع الناضية العادقة لتحي الشعوب من الثير الاستعمارى » 
ولقد حت كالة الدول على ذلك عراا على وجه التحطيد . من .166 
فى قرارات الجممية العامة للامم المتحدة 


أو لناخذ شيئا آخل فنحن تعيش فى الم معقد تتطور ينه 
الأحداث: سرعة وتتؤوالى التفير ات واحدة بعد الأخرى . وبعضها يسكن. 
أن يؤادى الى رد 0 فى الولابات التتحدة 6 وأخرى © 'فى الانحاد 
السوفييتى . وبلمئل » .فليس كل شخص فى الولابات اللتحدة بحب 
الطريقة التى تدان بها الأمور فى الاتحاد السوفييتى ؛ كما أن الشسعبم 
السو فييتى لا 'نجذابه الحياة فى الولايات المتحدة . والانفراج لا يلفى ول 
يمكنه أن يلغى هذه الحقائق الحوية - ولو لال أن يحب الاتحاا 
السو فييتى والولايات المتحدة كلا منهما الأي /* ولكنه يتطلب أن يتعلما 
العيش حنبا الى جنب »> العيش بطريقة لا ترض الغطسسن تسعوبهها 
والبشرنة بأسرها »© والا يبددا وسائل هائلة فى سبا اق ملح خخنطر ؛ وآلة 
يتخليا عن المزايا المتبادلة حيثما يمكن تحقيقها بالتعاون المتكافىم ٠‏ نياد 
أن هذا ما تحول دونه تقائيد الحرب الباردة وكثارها .. 


ولاترال تلك الاثار باقية أفى سياسة الولايات المتحدة . وتتواضصل؟! 
المحاولات علئ وجه لخاض للتدخل فى الشئون الداخلية للاتخاد السوافيتى 
والبلدان الاشتراكية الا+ خرى © كما بد بح ذلك © مثلاً ».من المحافظة على 
القيود والاجراءات التمييزية فى التبجارة . .والفكرة التى تقو بان الانفراج 


نفك 


« شارع 'فى انجاه واحل » 4 وبان الانحاد السواقييتى يكستب منه اكثن من 
الولايات المتحدة »©» تترتب كذلك على تفكير الحرب الياردة . 


وانى لاعتبر .أن مثل هذه النظرة الى الانفراج: خاطثة . فالاثفراج عملية 
انتقال من علاقات التوتر اللحملة بخطر المواجهة النسووية الى علاقات 
التعايش السلمى والتعاون . وكلا الطرفين يستفيدان على قدم المساواة 
مبنه . والشىء المهدذ بالخطر هو البقاء المضوى للشعبين © حياة ابنائنا 
وحيانئا » حياة الروس والأمريكيين . 


ومن الخطا كذلك ان نقول أن الاتحاد السوفيبتى يخرج بمزايا احادية 
اتجانب من تطور الانفراج والتّجارة والتعاون العلمى ‏ “ والتكتيي ٠‏ لقد 
عاش كلا البلدين لفترة طويلة » وفى. مقدورههما بالتاكيد ان يسسستمرا فى 
اتحباة » إدون آن يتعاونا مع احدهما الاخر ٠.‏ وفى نهاية الامر » فهما 
أقوى بئدان العام فى المجالات الاقتصادية والعلمية والتكئيكية ٠‏ في ان 
4 يي ماسر عراس اط باسا 0 رفض 

امريكا فى عام ضعيف الحصول فاه يرعى مصلحته الخاصة ٠‏ 

3 التبادل تلك مفيدة للمزارعين الأمربكبين » وللاقتصسسساد 
الأمريكى باسره > اذ تساعد على حل مشكلة الميزان التجارى وميسزان 
ادفو عات ٠‏ وعندما تبيع الولايات المتحدة لنا ماقيمته منات اللايين من 
الدولارات من المعدات اللازمة 1 للسيارات فان ذلك لايعود 
على الاتحاد السوفيتى وحده آنما على الولايات المتحدة كذلك » لأنه 
يخاق آلاف الوظائف الاضصافية . واذا مابعنا المنجنيز او التيتانيوم الى 
الأمريكيين فاننا لا نفمل ذلك لاسياب خبرية ٠.‏ فالذين يشترون هسدنه 
السلع السوفيثية وغيرها يفملون ‏ ذلك لأنه مفيد لهم ٠‏ 


وفبيما يتعلق بالعلم والتكنو لوجيا 4 يمكن فى بعض مجالات التعساون 

« وعلى سبيل المثال © الابحاث التي تهدف الى 'سخير الطاقة الحرارية 
الذرية » أن يحصل الأمريكيون على : نفع أكبر »© بيئما فى مجالات اخرى 
« ولنقل انتاج كلات بناء الطرق وك الزراعية » بحصل الروس » الكن: 
كلا الطر فين .بكسب فى النهاية . وعلى سبيل المثال فحيئما كانأرثرهارئمان 
مساعد وزير الخارجية للشثون الاوربية ») بتحدث فى جامعة راسسن »© قال 
ان الولابات المتحدة يمكنها أن تتعلم الكثير من الاتحاد السو فييتى فىمجالات 
حيوبة لانتاج الطاقة مثل بناء محطات القوى الحرارية » ونقل الطاقة 
العالية الجهد عبر مسافات بعيدة © والتركيب الحرارى الكهربى المتحكم 
فيه . ووفقا لهارتمان يتفوق الأاتحاد السو فييتى على الولايات المتحدة 
'فى صيافة نظرية التنبؤٌ بالرلازل » وساعد الثعاون مع العلماء السوفيت 
اللتخصصين الامر يكبين ملى التنبق بالزلازل فى ولابات نيويورك وكاليفورنيا 


رفن 


عام 119/5 . ويمكننا أن نعدد المريد من الأمثلة © ولكن الشىء الدّئ يهمظ' 
:فى الوقث الحاضر هو فيدا المصلحة المتيادلة المتكافئة ٠.‏ وفى بحسالة 
عديد من المجالات ب تلك المجالات المرتبطة: بالطب » مثلا ب سيكون مسن 
الانحطاط محاولة جساب من الذئ سيكون المستفيد الاكبر ٠‏ واذا أمكنئا 
بتعبئة الجهود أن نقرب الانتصار على مرض نما حتى وائ عاما أو عامين » 
فان ذلك سيعنى انقاذ لاف عديدة من: الأرواح ‏ وليست أرواح الئاس 
السو فيت أو الأمر يكيين فحسبب ٠‏ 7 : 


ولا يمكلنى الا ان أشير فى هذا الخضوص الى محاولات التشكيك 'فئن 
وتهذف تلك المحاولات الى البرهنة على فكرة « الطريق ذى الاتجساه 
الواحلا » : 30 0 1 


واليكم مثالا آخيرا . فقد قال ليونيد بريجديف. فى المؤتمن الخامس 
والعشرين للحزب الشيوعى السوفيبتى : « اننا لا نخفى حقيقة اننا ثرى 
فى الاتفراج الطريق لخلق ظروف أكثر لمواتاة للبناء الاشتراكى والشيومى 
السلمئ 4 م ٠‏ 1 1 
وهذه العبارة تشنبث بها نعازضو الالفراج من بين الصحفيين والسياسيين 
الأمريكيين » وادموا انهم يرون فيها دليلا على نوايا الاتحاد السسسوقييتى 
. الخبيثة للخروج من الانفراج بمرايا الجادية الجائب :. 


وكبدابة» فان اجدا مئهم لم بجروً! على الاستشهاد بالفقرة حتى نهكايتها 
فقد واصل ليونيد بزيجئيف كلامه قائلا : « وهذا يؤكد فتط ان 
الاشتراكية والسلام لابنفصلان . وعندما تلام على ذلك لا.نستطيع أن 
نتصور أن الذين بلوموئئا غير متأكدين أن الرأسمالية بمكنها أن تبقى دون 
اللجوء الئ العدوان والتهدبيد باسنتخدام القوة » ودون العدوان على 
استقلال ومصالح الشعوب الاخرى أ وهدا الجزء من كلام السنسكرتير 
العام للحزب الشسيوعى. السو فيتى لم بحذدف مصادفة:بالطبع ؛ لانه يفضصسح- 


وثانيا » ماهو الضرر الدئ سيعود على أى امرئء »© بما 'فى ذلك 
الؤلايات المتحدة » أذا مااعتبر الاتحاد. السو فيتى السلام والانفراج مفيدا 
لتطوزه الاقتصادى والاجتماعى والثقانى » ولرفاهية شعبه ؟ « لآن هذا 
هو مايعنيه البناء الاشتراكى السلمى والشبيوعى » . ويسبتطيع المرء أن 
بتخيل الضجة التى سيثيرها نقاد السياسة السبوفيتية اذا ما أعلسسبن 
الاتحاد السوفييتى أن ,السلام والانفراج يتعارضان مع مصالح الشعب 


السوفييتى . عندئل سيكون لديهم حقًا أسباب لعدم الثقة والثيك :. لان 
5 1 


عنياسة دولة تتعارضن مع نصالحهة لا يمكن أن تكون سياسة مخلصة أ : 
يكتب لها البقاء.. وفئ رأينا فان خيوية سياسة التعايش السلمى والانفراج : 
تكمن على. وجه التحديد فى أنها نتفق بنفس الدرجة مع مصالح كل من 
الاتحاد السو فييتى :والولابات المتتحدة » وسع مصالح ج جميع الشعوب : 


وقد ركنت النفسى أن أتناول فكرة 2 الطريق ذى الأتجاه الواحد 6 
بهذه الانتفاضة لا لان والاتحاد السو فييتئ متعجل ليمجحتى ثمار الصلاث 
الاقتصادية والعلمية* والتكنيكية مع. أمريكا . فبالنسسبة لهذه الأمور.» 
يمكئنا أن نستغلى عنها . بيد أن هذه الفكرة ضارةٌ كذلك من زاوية أخرئ 
انها خداع لبنفس يمكن أن بؤدى الى خسابات خاطئة خطيرة فى مسائل. 
السباسة فبين الحين و الآخر: سممع الاتحاد إلسوفييتى مطالبه حاسمة 
من دوائر أهر يكية ‏ مختلفة ::! افعل .هذا أو ذاك والا فلن السسير الأمور فى 
مجرأها وسيوضع حلا للانفراج ٠‏ وبالامس كانت لك المطالب خاصة 
بالشئون الداخلية للاتحاد السو فييتئن »ثم للبرتفال وانجولاً » وفيدا 
سيكون هناك شىء آخر. بالتأكيد ٠‏ 5 

واذا كان غرض هذا. الاسلوب لتوجيه الشسياسة ابطاء أى تقويض 
عملية الانفراج » فان له منطقه دون. شك . وحتى أكثر المبادرات السنياسية 
المبشرة يمكن القضاء عليها بتصعيد مثل هذه المطالب ٠‏ بيد أن لدى انطناما 
يأنه فى كثير من الحالات لا نواجه نوايا سيئة © وائما تواجة على وج 
التحديد خداعا للنفس . 


١‏ ولدى ارم انطباع بأن الأمر كيين مازالوا بعيشؤن .بالفكرة الخاطثةالقائلة 
بأن الولابات' المتحدة تحظى ببعض الحقوق الخاصة »© مثل” الحق فى أن 
تقول للبلدان الاخزى ماهو طيب: وماهو سيىء . ويؤدى. ذلك الى مقياسين 

. الى معيارين فى تقييم المرم' والجائب الآخر ٠‏ 


. والتخلى عن مثل هلين المقياسين ». هو ف فى الظروؤف الحاضرة شرطظ , 
لأ غنى عنه للحفاظ على السسلام والتعاش. الس لم ٠.‏ فالسلام » ولخفيف' 
حدة التوئر » وتنطوير الصلات الاقتصادية وغيرها »© مزاياتهم كلا مسن 
الاتحاد السو فييتى والولايات المتحدة. وكافة البلدان الاخرى بئفس القبدن 
لكن لايزال هناك عديد من الناس فى أمركا يعتبروئها » « كتنازلات » 
للاتحاد السؤفييتى بحق للولايات المتحدة أن, تطالب مقابلها '« بشمن »© 
خاص . وهذا أيضا نتيجة للعادة التى 'استمرت طويلا لاستخدام مقياسين 
“والتى يرجع اصلها الى الافكار المتعلقة بقدرة أمريكا المطلقة ورسالتها 
وحقوقها الخاصة فى العالم » والتى عمرت بواضوح اكثر من هذه الافكاى 


ومن بين بقابا الحرب الباردة الرئى الذئ كثيرآ مابتردد » والقائل بان 


ودلا 


المحانظة على فوةٌ أمريكا وزيادة تدعيمها » على. قوتها العسكرية يجب أن 
يكون شرطا لا غنى عنه للانفراج » وللمحادثات مع الاتحاد السو فييتى ٠‏ 
وأقوال من هذا النوع تخلق انطباما شاذا » فقد يبدو حتى الان كان القوة 
لم نكن أداة للسياسة الخارجية الأمريكية » وكأانه بفض لها استطاعت 
الولايات المتحدة أن تتجنب الانتكاسات والهزائم » والحجج المتعلتقة 
« بالسلام من خلال القوة » والتى ترددت خلال عقود ولم تؤدى .الا الى 
مجرد سباق تسلح باهظ التكاليف والى زيادة خطر الحرب » لا تصسيح 
اكثر اقناعا عندما برددها اليوم مسئولون أمريكيون كبار . 


ويجب أن يقال أنه فى خضم المناقشة حول الانقراج لا يستطيع البعض 
أن يمتنبع عن اصدار تصربحات أخرى غريبة » كما يمكن أن نقول 
أعلن الرئيس فورد فى مقابلة صحفية »© مثلا » أنه من الآن ا 
سيكف من استخدام كلمة « الانفراج » . لقد أشار بصراحة حقا الى 
أن شسياسة الولايات المتحدة ظلت دون تغيير وأنها ستعمل من أجبل 
تخفيف التوتر . وأدى. هذا التصريح الى سيل من التعليقات © بما فيها 
ركثير من التعليقات المحيرة » لآن الكلمة الفرنسية 68 لاتعنى 
افن لهاية الأمر :سوى « تخفيفا حدة » . وأعقب ذلك تفسيرات رسمية 
عديدة حول أن ماكان يعنيه هو مجرد الكلمة وليس جوهر السياسة . 
وربما خدم كل. ذلك فئ نهاية الامر غرضا مفيدا » مجبرا الحكومة الامريكية 
. علن. الدفاع عن الانفراج ضذ هجمات اليمين ©» كما أدى الى عدم ارتياح 
بمض أنصار الحرب الباردة. المتهو سين فى البلدان المتحالفة مع الولاياتً 
المتحدة « مثل ستراوس فى ألانيا الغفربية » الدين أخذوا تصريح الرئيس 
فورد للوهلة الأولى على أنه اشارة الى تحول حاد فى السياسة . وكل 
تطورات أحداث الصراع السيامى هذه فى الولايات المتحدة لا بمكنها الا 
أن نترك انطباما بالفموض ٠‏ فالمناقشة حول الانفراج هناك تطرح مديدا 

من التسالؤلات . والاجابة النهائية عليها ستقدمها بالطبع الحياة 0 
والمارسة السياسية . ولكنه سيكون من الأافضل كثيرا اذا لم تكن نلك 
التسلؤلات قد طرحت على الاطلاق : فالمشاكل ‏ التى تتضمنها خطيرة 
بدرجة لاتحتمل الغموض أو التنازلات للعناصر غير المسئولة من مغسكر 
اليمين المتطرف . 

والقادة الأمريكبرون غائبا مايقولون آنه كواصلة تقدم قضية الانفسراج 

ينيفغى أن تكون لديهم ثقة فى سياسة الاتحاد السوفيتى ونواياه ٠‏ حسنا » 

فد قدم لهم الؤتمن الخامس والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتىفرصة 
آخرى لاثبات نوايانا السلمية ٠‏ بيد ان هؤلام الفادة ينسون ان الاتحساد 
السوفيبتى كذلك د ينبفى أن تكون لديه ثقة فى سياسة امريكا ونواياها ٠‏ 
وبخاصة أن سمعتهها حبى الانا لاتزال سيئة ٠‏ 


وباختصار » فان كثيرا هما تفمله الولابات المتحدة اليوم بخاق عقيسات 


فك 


اضافية امام حل مشاكل ملحة فى العلاقات السوفييتية الامربكية » مشاكل 
معقدة بالفعل . واحد هذه المشمائل هى مشكلة اند من امساح > 


كبح سياق التسلح » مهمة رئيسية 


أشار |الرئيس فورد فى احدى خطبه الى نصيحة جورج وشنطن 
القائلة بان ١‏ الاستعباد تلحرب من اكثر الوسائل فعالية للحفاظ على 
السلام » » ووصفها بأنها ١‏ حكيمة ) ٠‏ والحكمة الكائئة فى هذه اللصبيحة 
أمر مشكوك فيه للغاية » وهى مجرد ترديد كثل لاتيئى مشهور 1 
جزءا من لغة السياسة منذ القدم ٠‏ وعبر العصور استخدم هذا 
أكاثور اللرة بعد |الآخرى كتغطية للاعداد العدوان ومواصلة سباق تسب 
جامح ٠‏ وكما أشار ليونيد بريجئيف بحق فى احدى خطبه » فان الشبفار 
القديم القائل بأن ١‏ على من يرغب فى السلام » آن بعد للحرب » محفوف 
اليوم بخطر معين ٠‏ فالاعداداته المحمومة للحرب بمكثها أن تجعل من 
الحرب امرا حدميا فحسب ٠‏ ولهذا السبب على وجه التحديت ١‏ 
وقف سباق التسلح والتوصل الى نزع السلاح من أبرز المهام ٠‏ وقد 1 
بذلك رسميا عديد من القادة الامريكيين كذلك + ومع ذلك »6 فان الجهود 
من اجل حل تلك المشكلة لاتزال تواجة صعويات بالفة ٠‏ . ش 


والوضع الذى نشكل غريب فى الحفيقة . فالعلاقات الدولية 6 العلاقات . 
بين الاتجاد السوفيبتى والولايات المتحدة قد نحولت. من. (( الخسنسرب 
الباردة » نحو الانفراج والتعايش السلمى ٠‏ ومع ذلك فان عملية. 
ونكديس انواع جديدة من الأسلحة » وأسلحة الدمار الشامل فى المحل 
الأول » نستنهر عبرة بالغة ٠‏ واليست هناك دوافع سياسية رشيدة لذلك 
ويبدو أن كل امرىء يدرك سخف اعتبار الحرب النووية وسيلة لحل 
المشاكل السياسية العالمية ٠‏ وبخرج الرء بانطباع أن سباق الت 

يكتسب منطفه السياسى الخاص غير الرشيد. للتطور » ومضادره والياته 
الخاصة « للحركة الذانية » ٠‏ : 


0 


ومع مضى الزمن يصبح من الواضح أكثر فأكثر أن العامل الرئيسى ف 
ذلك هو المقاومة المنيفة لشحفيفٌ اح 0 2 والتى يديا 
لك القوى فى الولايات المتحدة التى لها مصلحة ثابتة فى مواصلة وتشديد 
سباق التسلح » القوى التى اصبحت تغرف بالتجمع العسكرى الصئامى 
منذ أن اطلق عليها الرئيس ايرنهاور ذلك .., 


والآن » كيف يخططون لشق طريقهم فى الظروف السياسية المتفيرة ؟ 
ان أساليبهم الرئيسية هى نفس الاساليب التى استخدمت منل مشرة 
أى عشرين عاما مضت »6 ونعنى ».ارهاب الرأى العام » ولإلسياسيين ورجال 


ا 


إلكونجر ضس © الذين بمسكون بخيوط ثروة البلاد » « بالتهديد السواقيتى» 
الوهمى . ولاتزال هذه الحيلة تستخدم » رغم ماقد بعتقده ألمرء من أنه قد 
هم التنازل عنها بدرجة كافية فى سنوات مابعد الحرب . ٠‏ ولنسسترجع 
بعض الاحداث . 


إفى 1464 © اثيرت ضجة هائلة فى الولايات المتحدة حول « تخلفها » 
هن : الاتحاد السو فييتى فى عدد قاذفات القنابل . وصاحب هذه الضجة 
اعتمادات ضخمة للافراض العسكرية ٠.‏ ثم اعترف رسميا على 
الفور أن الولايات المتحدة كانت تمتلك فى هذا الوقت عددا من قاذفات- 
القئابل الاستراتيجية بريد من أربعة الى خمسة أضعاف عما يمتلكه الاتحاد 
السوقييتى . وفى عام 117٠.‏ »© كانت هناك ضجة ممائلة فى الولاباتالمتحدة 
:حول « التخلف فى الصواريخ » , وللتغلب على ذلك ؛ خصصت اعتمادات 
إضخمة وأقرت برامج عسكرية هائلة . ثم اعقب ذلك الاعتراف بأنالبنتاجون 
.قد بالغ فى « التهديد الصاروخى السو فيتى » ثلاثين ضعفا . ٍ 


وحدث ذلك مرارا + وما دارت الماكينة أبدا فى الاتجاه الملمساكس ٠‏ 
ؤزادت اعتمادات التسلح وظلت كما. هى حتئ بعد التسليم بآن « خطا » 
ما قدب حدث .. وبالاضافة الى ذلك » فان الاجراءات المضادة التى افير 
الاتحاد السؤفييتئ الى اتخاذها ارتكز هليها. لشن حملات جديدة نفد 
« التهديد السوفييتى الترايد © .. 1 


واصبحخنت القصص المتعلقة « بالتهديد السو فييتى » جزعءا الابتجزا من 
السياسة الامريكية . .ونطلق على وجه التحديد ا ع 
قال أحد أقضاء نجلسسى الشيوخ الأمريكى »© فعئدما تكون الميزانية العسكرية 
:فى طريقها الى لجنة الامتماداك تنتشر القصص حول القدرة السوفيتية 
التى تشكل تهديدا كفا تنتشر الزهور فى الربيع . وقد وصلنا الى مثل 
:هذه اللحظة الآن . وخرجت علينا المخابرات المركزنة: مباشرة بتقديراتهما 
الخيالية للنفقات العسكرية السوفيتية . وليس هناك مابثير الدهئسة 
حول استخدام الكذبة الكبرى عندما يتذكر المرء أن البنتاجون قد طلب 
امتمادات قياسية تريد على ٠.ءنر؟1١‏ مليون دولار للسنة المالية القادمة ., 


وتتصاعد حملة « التهديد السو فيتى »6 كذدلك لان التجمع المشسلكرى 
الصنامى عليه ان. يعمل الان فى' ظروف اكثر.صعوبة . فمئدذ عشر. سئوات 
مضت :فحسب كان من الممكن لالكونجرس أن يقر الميزانية العسكرية 'دون 
إضجة فى سافات قليلة . لكن الوضع بدا بتغير الآآن: ٠.‏ فالصراع حول 
ينود مفردة فى الميرانية: العسكربة يستمر لشهور وقد يخفض بعض منها 
إقليلا ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك »© تقدم رجال كونجرس مشهورون أخسييرا 
بهيادرات: اكبر :جول الحد من.التسلح » وحول التو قيع المبكر على اتفاهيات 


8 


مع الاتحاد السو فييتى والتخلى عن الأنظمة الجديدة للاسلحة الاسترانيجية 


ترتبط من ناحية » بالتغيرات الموضوعية البعيدة المدى التى حدثت فى 


العسكرى الصناعى ويقوض الثقة فى القصص التعلقة « بالتهسسديد 
السوفيتى » . 


من أجل البحد من التساح ومن اجل توقيع الفاقيات سوفيتية امريكية 

بها فيها الاتغافية التى سترتكز على التفاهي الذى تم التوصبل 
البه فى فلاديفوستوك عام 1416 .. وسوف يكون مثل هذا الانفاق خطوة 
هامة إلى الامام سواء فى حد ذاته أو كخطوة تفتح الطريق الى اتفاقيات . 
اخرى اكثر اهمية "٠‏ . 


وفى نفس الوقت يجب الا يغيب عن بالنا الأخطار التى تحف بالوضع 
القائم ؛ لان الهستيريا التى صعدت خلال عام الانتخابات من جانب الدوائر. 
اليمينية لم تؤد فحسبه الى أن تصبح الحكومة أكثر غموضا فيما بتعلق 
بموقفها » وائما كان لها كذلك تاثير محدد على الكونجرس . .وقد كثنف 
ذلك بقوة خاصة الشاكل الجوهرية التى كان على اكرء أن بواجهها فى 
هذا المجال ٠‏ ب : 


0 
95 


' واحد » هله اللشاكل يرتبط 'بمسالة قد تبدلو بسيطة للرهلة الاولن * . 

ولكنها معقدة للغاية فى الحقيقة. . فمن الدى يحاول بالفمل اللحاق بالاخر 

فى سباق التسلح. بين الاتحاد السو فييتى والولايات.المتجدة ») وفى أىئ 
مجال؟ | 0. ان ادبن 


.منلا نهاية الحرب والاتحاد السو فييتى يحاول اللحاق بما بمكن أنيوصف”' 
بانه حقائق الحياة الصلدة :© الحقائق المجسدة فى المعدن والرابضة على: 
منصات الاطلاق وفى المطارات . والولابات المتحدة فى نفس الوقت تحاول 
أن « تلحق » بالصوز التى' رسمها الجنرالات الأمربكيون واسنسباللة 
الاستراتيجية بخيالهم المريض ؛ الصور المتعلقة. « بالقدرة السو فييتية فى 
المستقبل.» » ونما يعتقدون أن الاتحاد السو فييتى. سيحققه فى فضون 
. مشرة أ أخمسة مشر ماما ) اهيك عن التخيلات البحتة التي أعطينا لها 
أمثلة من قبل .. . ١‏ : 


و : 


وأذا ماكانت الامور قد نطورت على عدا النحو © لكان من 'الصعب أن 
نتصور كيف يمكننا وقف سباق التسلح » رفم أنه يصبح أكثر خطسورة 
وتكلفة مع كل هام يمر (1) : 


وتنبع مشكلة جوهرية أخرى من حقيقة أنه » رغم تغير المسلاقات 
السو فيتية الامريكية الى الافضل © فان تطور التكنولوجيا العسكرية » 
الذى شجعه التجمع العسكرى الصناعى ؛ لابزال متقسلما على العملية 
السياسية المحادثات ول الحد من التسلح . 


وكنتيجة لذلك »© فلا كاد البلدان يتفقان حول بحض المشاكل » حتى 
تظهر مشاكل أخرى اكثر تعقيدا » كما تبدو آنظمة التسلح الجديدة ٠.‏ 


وخلق ذلك عقبات حتى فى المراحل الأولى للمحادثات. السسوافيتية 
الأمربكية . ويخلق ذلك عقبات كذلك أمام تشفيذ الاتفاقية التى تمالتوصل: 
اليها فى فلاديفوستوك.. واذا مااستمرت الامور فى هذا الطريق فسوف 
نتعرض للخطر كافة الجهود لوقف سداق التسلح أو على الاقل للحد منه . 


لقد نشا نوع من الدائرة المفلقة من الفرورى كسرها ٠‏ وهذا ملى 
وجه الدقة هو معنى المقترحات السو فيتية حول ضرورة التوصل الىانفاق! 
حول .حظر تطوير أنظمة أسلحة جديدة وآاكثر تدميرا 5 وللاسف فان هذه" 
المتترحات لم تلق استجابة ذات شأن من الجانب الأمر يكى ٠‏ وبعد أن 
كرر ليونيد بريجئيف هله المقترحات فى تقريره الى الأئمر الخسامس 
والعشرين للحرب الثسيوعى السوافيتى (؟) ©» حاول المتحدثون الرسميون 


)١(‏ اليكم بعض الايقام اللتى توضح كيف زادت تكاليف بعض أنظمة الاسلحة بين 
0 و1907 ٠‏ ففى هذه ألفترة زادت تكاليف حاملة الطائرات الامريكية من 00 1 
١‏ مليون دولار ٠‏ والفواصة التى كانت تتكلف !2 حليون دولان زأدث . تكلفتها ؟ 
ضهفا ٠‏ وقاذقة المقنابل الاستراتيجية التى كانت تتكلف عام 1545 ( “ان00؟ ) دولا ١‏ 
تلكلف الميوم حواللى 50؟ حليونا ( وهذا هو ثمن قاذفة القنايل ب س ١‏ على وجه الدقة ) ٠‏ 
ومن الطبيعى أنه مع تقدم التكنولوجيا العسكرية زاد عبء التسلح ليس فقط بالنسسية 
للولايات المتحدة وأنما بالنسبة للاتحاد المسوفبيتى والبلدان الأخرى كذلك ٠‏ ومن كم 
: المصلحة الملستركة فى الحد حن ١‏ وخفضه "+ 

(") ولنسترجع هذه الفقرة فى التقرير » لقد قال ليونيد بريجنيف : « حيث اننا 
نولى أكبر أهمية لكل هذه المشكلة » فقد اقترحنا مرارا ويثيات على الولايات المتحدة يالا 
دقف الجانيان عند مجرد الحد من الانماط القائمة للاسلحة الاستراتيجية ٠‏ لقد اعتقدنا 
أنه فى الامكان أن نسير الى مدى ابعد ٠‏ واقترحنا على وجه الخصوص التوصل الى 
اتفاق حول حظر تطوير انظمة أاسلحة: جديدة أكثر تدميرا » وخاصة غواصات تريدنت 
الجديدة المتى تحمل صواريخ عابرة للقارات وقاذفات القنايل الجديدة الاستراتيجية 
ب - ١‏ فى.ألولايات المتحدة 2 والانظمة المماثلة فى الاتحاد السوفييتى » ٠‏ 0 


بأسم الحكومة الأمريقية تجاهل الشعلة بقولهم ان الاتحاد السولييتى لم 
بحدة بوضوح كان أى أنظمة للاسلحة هو على استعداد للتخلص متها 
مقابل الانظمة الإمريكية الواردة 0 فى التقرس 5 


أى رغية كانت 0 المحاذثات حول و السوفيتية  ٠‏ فير أن" م 
أهداف اجراع المحادئات هو تلقى كافة التفسيرات التى يحتاجها الآأمر . 
وهكذا اختلط الأمر على الامريكيين وعليهم تفع المسئولية لمانا :2 


ان مشكلة وقف سباق التسليح » ما اكن ليوثيد بريجنيف فى اللا تمر 
الخامس والعثرين للحزب الثسيوعى السوفييتى اكثر حدة اليوم عما 
كانت فى اى وقت مفى ٠‏ وايجاد حل لتلك المشكلة كان ولايزال أحسد 
الخطوظ الاساسية للنشاط الذى تبديه فى المجال البولى اللجئة المركزبة 
للحزب الشيوعى السوفيبتى والحكومة السوفيتية ٠‏ 


بيد أن النجاح فى هذا الأمر لا يمكن بلوفه بجهود جائب واحد فحسب 
انه يتوقف على سياسة الجانب الاخر بالثلٌ ٠‏ ولا يتوقع احد ان نقسدم 
الولايات المنجدة تئازلات من جانب واحد » أو » وهئل افل احتمالا » ان 
تكون مستعدة لتمريض آمنها للخطر ٠‏ ان مانحتاج اليه آمر مختلف تماما ٠‏ 
أن مانحتاج اليه هو الواقعية ٠‏ 


وتوضح التجربة أن الولابات المتحدة » وقد انفقت منذ نهاية الحسرتٍ 
مايزيد على الف بليون دولار على الاحتياجاتة العسكرية » وقد اطلقات 
سباق التسلح النووى » اصبحت: عرضة لخطر التدمير الكامل كاى بلد آخر, 
ولم يؤد التكديس الضخم للاسلحة الى جعل السياسة الامريكية اكش 
فمائية ٠‏ والاكثر من ذلك ©» فان سباق التسلح ٠‏ بامتصسساصه اوارد 
واعتمادات ضخمة » قد آخر بشكل خطير المصالح القومية الحقة للولايات 
المتحدة ٠‏ 


ول رماب لل نا اا ا 
مقدور امرىء أن يكسب سباق اللتساح بالقدر الذى لايستطيع به السرم 
أن ينتصر فى حرب نووية عامية ٠‏ لكن يستطيع الوه ان يخسر الكثي ٠.‏ 7 


لدف 


انه لامصن متوقع بالنسية للحرب الشيوعى والحكومة: السو فييتية أن 
يكون لسار ب ال يع 91 السو فييتى والولايات اللتحدة 
عملية لنست بالبسيطة » وان كل خظوة الى الامام نتم من خلال صراع حاد 
ضد أعداء الانفراج ©» الدى يواجه عديدا من المشاكل والصعويبات على 
الطريق . ويدرك الاتحاد السوفيتى ماما التعقد الموضوعى للمهام التى 
تتضمنها اقامة علاقات سوية بين أكبر دولتين فى العمالين الرأسماليى 
والاشتراكى . وهو يعرف أن آثاي سئوات « الحرب الباردة » لن تختفي 
بين عشية ؤضحاها ويعى قوة الدوائر العدوائية المستعدة لبنذل كل جهلا 
من أجل وقف الانفراج .. 


لكن ذلك يعطى الحرب كل مبرر لامتبار التحولات الايجابية التى طرات 
على العلاقات السو فيتية الامريكية فى السنوات القلبلة الماضية رهم ,كل 
الصعوبات » تحولات على جانب كبير من الأهمية ٠‏ 


آما فيما يتعلق بمستقبل. العلاقات السوفيتية الامريكية » فقدا أشسان 
لبونيد بزنجئيف السكرتر العام للجئة المركزية تلحزب التسسيسيوعى 
السوفيتى الى ذلك فى تقرير اللجنة المركزية للخزب الشسسسستيوعى 
السوفييتى الى الأتمر الخامس والعشرين حيث قال : ( هناك آفاق' طيبة 
. لعلافاتنا “مع الولايات المتحدة فى المستقبل كذلك ب الى الدرجة' التى 
تستمر 'فيها فى التطور على هذا الاساس الواقعى الذئ خلقتاه مما » 
وعندما توحد نية راسخذ لتسوبة الخلافات والئزاعات لا عن طمسسريق) 
القوة » ولا عن طريق التهديدات أو قعنعة السلاح » وانما بالوسسائل 
السياسية السلمية واضعين فى الاعتبار الخلافات الواضحة بين الطبيعة 
الطبقية. للدولتين وبين ايديولوجيتهما + ْ 
“وكل تقدم فى هذا الاتجاه سنصل. اليه بالتاكيد عبر صراع 6 وسيستفرقأ 
جهدا كبيرا ٠‏ بيد أن ماتم تحقيقه بالفعل يوفر دون شك اساسا راسخا 
للتحرك نحو الأمام .: وهذا مانتطلبه المصالح الاساسية للشعبين السوفييتى 
والامريكئ » ومصائح السلام العالى ٠‏ : 
ل 
ند 


© فالغن والثقافة © 


© تجارب جديدة سرح الاطفال 
© من عواصم اكثعالمح | 
.© موقفان من الانفراج 


هج قثيلة النيوترون وحلف الاطلنطى ٠ ٠‏ . . + . م. 


و نتائج الانتخابات اليبائية ٠,‏ + مام ,وى اما 


هج الدولار وازمته الحديدة , , , , .06 .6. 9ه 


على أحد. الملصقات الملونة نقرا : 


ونامل أن تكون أصدقاء من 1 ات 
طويلة حقبلة » ٠‏ ل لسن 


جمهور من اللمسسسيية المرحين يملأون 
ردهة سرع | الاطفال ار ٠‏ الوسيقي 
506 فى الهبواء - المدلون 
لنفرجين علد اب افرع * 


ى قاعة المسرح التى 

جديدة تقحول يها القصص الغيا 
حقيقة حية ٠‏ أنظن » واستمع » ومارس 
لشاف » ولكن لا تفقد السيطرة 
نفسك - ففى اقضة اخيالية ينتص الخيسر 
دائما على الشس 1 

. سوف يحتفظ هؤلاء الضغان الذين يداوا 
الدراسة لفترة طويلة وريما لمدى حيساتهم 
يذكريات « الزيارة الاولى للشرح » تلك » 
ألنى تجرى كتقليد فى [ الاول من 
اكتوي كل عام مالنسية لاطفمسال الصف 


لاله 


الاول ٠‏ ومن الان فضاعدا المسرح 
صديتهز حنى تهساية ليام | الدراسة ٠‏ الله 
عا الاوا القصص' الخدالية التى 
الخيال وتساعدهم على رؤية مايجرى 
قي العالم 07 المالوف , وفى صفوفهيا 
العليا يشسهدون اوستروفسكى وشكسبير 
وغيسسرها عن الكلاسيكيات » بمشاكلهسا 
المشتركة بين كل البذي '* 


ولهذا السيب' يتقسم مسر ا 
المركزى من زاوية معينتة ) 
مسارح 2 1 وى 
منها موجه لاحدى مجموعات الاعنسان 
الصغار ( /ا ب ٠١‏ سنوات ) واليافعين 
س١ ١‏ عاما ) والثلاميذ الكبار ( ١١‏ 
ت ١8‏ عامنا ) وله برنامجه الخاص. ٠‏ 


كانت هناك حاجة آلى ترابط بين فنانى 
ا مشرح القادرين على التفسكير كمريين » 
وامربين: القسادرين على ممارسة شعور 
الفنان ٠‏ ولقد حدث بعد ثورة اكتوير 
مياشرة » أن أقيىنت فى الاتحاد السوفييتي 


أول مسارح للاطفالٍ فى تاريخ الثقسافة مجموعة من الارسينٍ يؤلفسون المقسم 
الانسانية ٠‏ الترجوى للمسرح * ومؤلقى المدرحيات » 
والمخرجين والممثلين ٠‏ ويمتد من اللمشورة 

وفى مسرح الاطفال المركزى يتخذ هذا في اختيار البرامج الى دراسة رد فعل 
الترابط شكل همساعدة شاملة يعتد بها بين التفرجين اثنساء العرض ٠‏ وهم يدعون 


1 


مدرس المدارش وعلماء الثفس والاخصائيين 
القانونيين للتحصدث | 


المدرح » ويذلك يوجهون جهود كبار 
بة الذين يرتيطون باميرح ارتيساطا 


: 
عل هؤلاء المتحمسين الشباب يمشل 
جانيا هاما آخئ لتشاط مسرح الاطفال ٠‏ 


فهؤلاء الكبار يحضرون البروقات ويقدمون 


النقد فى المناقشسسات .التى تعقب ذلك * 


ويحضر أكثس من ٠٠١‏ الاستديوهات 
المسرحية التى يديرها ١‏ ونا كانت 
0000000 

0 

لاجتماعات دين فلايد الدارس وبين ارا 
الفرقة والفتائين ٠‏ 

ويقول ن هدين المسرح ؛ 
« ان عملنا نْ ه دون مثل هذه 


0 

الاجتنساعات ٠‏ فالصلة ١‏ السساشرة مع 
المتفرجين تسساعدنا على | قهم ومعسرفة 
المشاكل التى تثير الاطفال ٠‏ ونحن نحاول 

فى عروضنا أن ندرس هذه المشاكل ٠‏ 
ان الكومييج والدراما والتراجيديا كلها 
ليست غرد غربية على مسرح الاطفسال 0 وأهم 
الحقائق للطفل - ١ه‏ هو خير وم هو الى » 


طويلة ٠٠١‏ » * 55 اكش 7 
ويوجد فى برناميج السرح أكشر من ٠‏ 
مسرحية ؛ اعمال الصبية وهى تضع 
مسرحية للدلضمة الهندية القديمسة 


يخالكوف ٠‏ ؤهؤ أحد كتاب الاطفمسال 
الكيار ونتعاون مع المسرح منذ اكش من ٠٠١‏ 
عاما » والمارحيات الكلأسيكية مثلالاعداد 
, واللبلة الثانية عشرة لشكسيير* 


ّ يهمل المشرح التفرجين الكبار مسن 
0 


وسط الحلقة ٠‏ 

1 ل 5 المهنبسة 

0 0 : ِب تدهقي الاجائب ” أحينما. 
فى الخارج - بلغاريا 


م اهاي اطية - و ماني الاتحادية - 
وهولندا! < والولايات المتحدة - وكندا - 
والهند 0 كنيت الصحيقة الهولندية 


« هيث يا 
الى تاثيرها ١ ١‏ الشيا 
7 البرما اي ا 
مما يثير الشفقة أننا لا ذملك مثل هسيذه 
التقاليذ المسرحية فى بلادنا » ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر يبلغ عندد أفراد " 
المسرح اكش من "٠١‏ »2 يمن فيهم اكثر من 
٠60‏ ممثلا »؛ وأوركسترا ‏ واسستوديو 

يقلول 


ال ممثلين ٠‏ ود 4 
بولوبارنيف مدير / :1 
« ان مسرحنا اقدم المسسارخ ال 0م 
ل فى البلاد ٠‏ ويوجد بالاتصساد 


فييتى كسذلك ٠١٠١‏ مسارح عرائس 
ل . ات إعلااد فد 
رح لا 


جب لهذه المسسا 
٠‏ وفى حالة مسرحنا صل هله لون الي 
٠ر3‏ رويل ٠‏ كلمات أخرى نجد 
أن أسعار التذاكن مد للغاية للاطفال» 
وتنراوح بين ٠١‏ ا +6 كوييك بينسصسا 
التكلفة الفعلية تصل الى الضعف » ٠‏ 
كل يوم يدر فُ التساامية الي 
0 لاد 0 
,سبال اولي ؛ 7 لعاصلط 
لشمتسوى و: ٠‏ ومدرح 
نه ٠‏ 0 المركزى مرب حكيم »2 وناصح 
مرهمفا 2 ٠‏ وصديق حميم للاأطفال , وانه 
لشرورى لهم ٠+‏ 
[ : 


موقنان من الانفراج 


جنات يراه 


تتواصل فى العمساصمة اليوغوسلافية 
اجتماعات البلدان القى اشتركت فى 
مؤتس هلستكى ٠‏ وليس هذا هو مؤتمسر 
بلجراد الذى نصت عليه الوثية الخثامية 
مؤتمر هلسنكى والسذى" امسلل الخريق 
الحالئ موعدا لانعقاد ه» وانما هذه 
الاجتماعات تحضين له + ومهمتها هي 
الاثفاق على موعد المؤتميسسر ء ومدة 
اتفقاده » وجيدول أعضيساله 2 وشروط 
انعقاده * 


ولا يجب البالغة قي تقدير دور هذه 
المشاورات" 3 ولكن يثيفى القول بأنها على 
جانب كبين من الاهمية » فنجاح أو فشل 

مؤتس بلجراد يتوقف لدرجة كبيسرة على 
طريقة الاعداد له ٠‏ 


وبيدى الاتحاد السوفييتى موقفا مسئولا 
من مؤتصس يلجراد > معتقدا يانه يمكن أن 
يكون علىجانب كدير منالاهمية فى واصلة 
وتعميق عملية تخفيف حدة التوتر * فقد 


على لسان لدونيد نردجئيف فى حديثئه 
ال الاين يون الفرنسى مذذ شهون ؛ « فيما 
اع بلجراد 2 الذى سيعقد فى 
القريب » توا فرصة أمام كافة الدول 
الثى شماركت في اللؤتمن الاوريى العام > 
لتبدى مرة أخرى حسن ذواياها بشكل 
عملي *٠‏ ونحن نامل أن يكون الاجتماع » 
كما كان متصورا » استمرارا وتطورا لروح 
هلسنكى وحلقة أخرى فى عملية الانفراج 
المستمرة ٠‏ فهل يمكن التوصل المى ذلك ؟ 
من الممكن اذا ما أعد للمؤتمس وعقسسد 
كمنتدى للتعمساون وليس لبسذر بذور 
الشقاق » ٠‏ 


ولسوء الحظ فان يعض السدوائل في 
الغرب تحاول حتى الان ان تستخدم اجتماع 
بلغراد لاغراض لا تتفق مع نص وروح 
قرارات هلسنكى ٠‏ ويغذى التوترالسياسى 
حول يلجراد + مما قد يكتد فحسب أسوا 
أعداء الانفراج * 


واذا حكمنا من مجسريات الامور فان 
الحكومة الامريكيسة على وجه الخصوص 
قود أن تدول اجتماع بلجسراد ليس الى 
طريق حوار بنساء بين القرب والشرق » 


وائما ١‏ 
البلدان أكية 


وتعطش المولايات المتحدة لاعطاء طايع 


عن حقوق الانسان > انما ينناقض تفاما مع 
الوثيقة الختامية اؤتس هلسنكى ٠‏ 


الاتحناد ١‏ 1 
اللا اد السوفييتى المقترح 


ياقراره 0 لاص 5 

الختامية والسذى يستهدف أن يو اصسسل 

المشاركون الاجتماع ت تيسسسادلا واسعا 

تلفيسد انصوص ألوثيقة 

ختامية .وا لهام ألتى حددها المؤتمسس ,» 
ان 


المهام » حول تعميق علاقاتها “المتبنادلة 
وتحسين الامن وتطوين التعاون فى اوربا 
وتطوين " عملية الانفراج فى المستقيل » * 


ومثل جدول الاعمال هبذا الى يتفق 
تماما مع نص وروح الوثيقة الختسامية 
سيجعل فى الامكان ليس فقط تلخيص هما تم 
ُ تنفيذه فى العامين اللسذين مضسيا على 
» واننسا مناقشة ا 
ومقترحات جديدة أهامة تهدف الي تدعيم 
2 والتعاون قى اوريا » والموا 


اها فيما يتعلق بمشروع جدول الاعمال 
الامريكي الانجليزى المطروح للمناقشة » 
فاته ينص > يسا يتعارض والوثيقسة 


ا لي 
تجزئة الوشيقة الختنامية يغرض ابعساد 
مؤثمر بلجراد عن المشاكل العسامة للامن 


ليل 


كان لتدعاية الصاخية هد 


والتعاون » والتركيز على المسائل الخاصة 
والفردية ٠‏ 


وليس من الصضعب ان نخمن أى المسائل 

قريد الولايات المتحدة والدو التوقسائدي 
أن ير فى بلجراد ٠‏ ووفقا للنيويورك 
تايمن فقد وصل الوفد الامريكى الباجراد 
ومعه وثيقة تضم 17 ضفحة مكرسة الما 
يسمى « أنتهساك حقوق الانسبان » فى 
أليلدان الاشتراكية ٠‏ وهصكذا تببذل 
المحاولات لان يطرح للمناقشة فى اجتماع 
بلغران » لا اللسسائل الرئيسسية د 
والتعاون » وانما « حالات خاصة » لرتدين 

من البلدان الاشتراكية ١‏ 9 

يعتبرون الان الطفل المندلل للد 
الامريكية ٠‏ 


اولع أن الولايات المتضدة تحاول. أن 
قى يلجزاد ياسم كافة البلسدان, 
الغربية بية » ان حملة' ال ا شنتهسا 


الانسان ‏ فى البلا" الشتراعية 0 0 
مساندة واسعة فى أوريا ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك + فهناك قلق كبير حول محسساولات 

واشنطن استخدا م اجتضاع ملجراد لزرع 
بذور العداوة والتوتر الدولى * 


والان اذا ها حكمنا على ضوء التقارير 
الواردة من بلجراد ء فانه نتيجة لجهسود 
المبلدان .الاشتراكية وبلدان عدم 
الانحيان » هناك ما يشير الى بعض التقدم 
بخصوص الاتفاق على حدول الاعمسال >2 
هناك دلائل. تبعث على الامل فى أن المازق 
الذى خلقه الموقف غير البنساء للولايات 
المتحدة وغيرها من بلدان الغرب » سوف 
يمكن التغلب عليه ٠‏ واذا لم يصدث ذلك 
فان اجتماع بلجراد مهدد بان يتحول ١‏ 
عكس الغرض متسنه ل مؤديا ١‏ زيادة 
التوتر فى أوربا بدلا من تعزين الات اج ٠‏ 


قنبلة اليوترون وحاف الأطلنطى 


بارموييس 


مجلس الشيوخ الامريكى اعتماد 
لبد الت طليبها الرئيس ريدن لانتساج 
القنبلة المنيوترونية » ذلك السلاح الواسع 
التدمير ٠‏ وكمنا يتضح من تقارير الصحافة 
الامريكية » يخطط الينتاجون لتجهين قوات 
حلف الاطللطى فى غرب أوريا بهسسسذه 
ا 0 سيؤثر 08 القرار على 

0 

9 ا هذه المسالة » يعرب معظم 

بب أوريا 1 
مخططات وأشلطن لاشساح التلسايل 
النيوترونية" و هذه القذابل غرب 
أوربا سيكون له أثر معاكس على | 
الذى يناقش الطرفان فى ظله طرق مواضة 

ن المناخ السياسي ضسبوء قرارات 

المؤتهر الاوربي فى هلسنكى ٠‏ 


ويبدو أن هناك من الاسباب ما يبررهذا 
القلق » ومن الواضح ان مخططات أنضاج 
الاسلحة النيوترونية لا يمكن اعتبارما 
0 ا تحصديث قوات 

طلنطىي ب آأوريا بها إله 

0 من أسلحة ا 

اللمنووية » المعقدة للغاية 2 فى غرب أوريا 
بالقرب من الخدود السوقييتية والبلدان 
الامتراكية الاخرى ٠‏ وكان هيلموت شميدت 
مستشار آنانيا الغربية على حق حق عندما 
قال فى حديثه الاخين أن مخططات توزيع 
الرءوس ١‏ النيوترونية 
« مشاكل 0 ية ولشسسية هام 
فيما يختص و وارسو ٠‏ 


وكل امرىء يعرف ان حل مشكلةالخفض 
المتبادل للقوات والاسلحة فى وسط أوريا 
نسألة ذات اهمية كبيرة متزايدة بالنسية 
كستقبل القارة الاورنية ٠‏ كفسسينا يعرف 
الجميع ا مبادىء التى يمكن أساسها 
حل هده الشكلة 0 0 هو 
الخفض المتبادل للقوات المسلحة والاسلحة 
باستثثاء القوات البحرية وبالاضصافة الي 


"الفيدرا 


ذلك / فكافة اجراءات الخفض المخسددة 
يج أن قصاع يعناية سواء فيضسا يتعلق 
كنسافة ٠‏ 
القروف 6 كك 0 ي هن 
الجانبين هذ هذا لاطا عان 
الاين لف 7 ا 
القنبلة النيوترونية 2 فى أراضي ترب 
أوردا > اشر معاكش على حل هذه المشمكلة 
الهامة ؟ بشن توزيع هذا السلاح 


وكيف 
البلدان الاشتراكية 
مس دخات فبيناً 5 00 ا كدي 
من أمراقبين , ولديهم كل الحق فى ذلك * 


المؤكد انتجهين قوا 3 
فى ب ايا ملي لوي ١‏ 


اج . ها حدث - سيكون 


اتفاقيات 3 0 عن 0 
البلدآن الاعضاء حلف الض. 1 
سي بسر 
المواجهة العسكرية فى وسط أورنا * 


هذه الموا راقع 1١‏ 
م 
تعلق المسحافة والشخصيات السياسية 


1 0 والبارزة مخططات البنتاجون 
توزيع القنبلة النيوتروئيسسة على غرب 
اورنا ٠‏ أن الضوء الاخضي الذى أعطتة 


الولايات المتحدة لانتساج صواريخ كزون 
والقبلة النيوترونية » هذا السلاح الرهيب 
القادر على ابادة الحياة باسرها » قد يقضى 
نهائيا على امتقدم الذى تحقق نضو الحد 
من التسلح ٠‏ وقد كتب ٠١‏ ماهر الشكرتير 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى 
الام مجلة « فوروارتس » ان هسالة 
انتاج. واستخدام القنيلة النيوترونية تقلق 
البشرية باسرها لانه كم يحدث ابدا أن بقى 
أى سلاح جديد احقكارا اميل وآاحد » ٠١‏ 
وهذا ضحنح » بالطيع ٠‏ 

وتدعى النيونورك تايمن بان حلفسساء 
امريكا الاورببين » الذي سستوزع على 
أراضيهم القنبلة النيوترونيسة فى حالة 
الحرب , هم الذين يرغبون فى توزيعها ٠‏ 


505 


هذا | تتحمل مسئوليته اللنيويورك 
قايمن 0 الا اذا كانت تعنى بكلمسة 
« حلفاء » حفنة من ١‏ الذين يسعدون 
يالحرب من قادة حلف الاطلنطى » والذيق 
يتلقون الاوامر من البنتاجونٍ فيد افعونعن 
تكثيف سباق التسلح ٠‏ وصفور الاطلنطى 
هؤلاء ( كما اكد 0 فيج قائد القوات 
المتحسالفة لحلفا الاطلنطى في اوريا ) 
يعتبرون القنبلة النيوترونية بحق هدية 
طيبة من البنثاجون ٠‏ اما فيما يختص 


أوريا بهذا السلاح 
٠ 0‏ ومثل هذه الخطوة ينذارون 
اليها على انها لفم يزرع تحت مرح 
الانفراج الاوربى ٠‏ 


حول ننائج الاننخابات الياباية 


وح بو 


أوضحت االتخيان الاخيرة أن مساندة 
الناخبين الديمقراطى الليبراللمى 
المحاكم تزداد ضعفا 0 الاتجاه الثابت 
نحو قضاؤل نفون الحزب الحساكم / أن 
سياسته الداخلية والخسسا 
تتذاقض مضالح غالبية السكان 5 
قبولا أن عع امال وعلى عكس للقي 
العديدة عن زيادة تعزين مواقع « النادي 
التيير ابي الجديد » » وهو تنظيم نحافظ 
انقسم أخيسبرا هبن الديموقراطيين 
اللبيراليين » فشلت هلاه المجموعة فى 
تحقيق أى نجاح ملحوظ كذلك ٠‏ 


ونتائج الانتخابات لا يمكن دراستهسا 
بمعزل عن الوضيع السائد فى معش سسكر 
الاحزاب المعارضة ٠‏ وتقول المحافة 
اليابانية أن الديموقراطيين الليبراليين كان 
من الممكن أن يصابوا يخسائر أكير يكثي 
الو وحدت أحزاب المعارضة جهودها قبل 
الانتخابات ٠‏ أن تفكك المعارضة على وجه 
التحديد هو الذى سساعد الديموقراطيين 
الليب رأليين على ارس سال مرشحيهم الى 
0 رغم انعدام المسساندة من جائب: 
البية الشعبلهم ( فقن للد. اطبين 
الليبراليين د ' الناخبين مقف 
1# في التعايات 10 5 
لحزب الاشترا أضيق الحدود 
مبادرات تراك الا 7 0 أقامة 
نظام من المسائدة المتلمادلة الشساملة 
للمرشحين مع الاشترأكيين ٠‏ ويرجع ذلك 


ناه 


ه»؟ جهو 


الاثتفاق حول هذه المسالة الهامة 

1 الحزب الاشتراكى وكذلك الى الضغط 

الذى تعرض له منالخارج - فقد هددحزب 

كوميتى الممسارض بوقف التعساون ون مع 

الاشتراكيين اذا ها توصلوا الى اتفساقٌ 

مع الشيوعيين حول العمل الموحد خلال 
الإنتخاباً ات ٠ ٠١‏ 


وبرهنت الانتخايات الاخيرة اهسسا لم 
تمثل نجساحا لكل" مسن الشلوو: 


للديفوقر اطبين الليبراليين * 

لقد فقد الاشتراكيون خمسة مقاعد 
البرئان ٠‏ ومع ذلك مازال الاشتراكيون هم 
حزب الممسسارضة الاساسى ٠‏ ون 
الاشتراكيون أن هزيسة حزيهم ترجع الي 
ضعفه التنظيمى. والى الخلافات السياسية 


طريا 
الاتيازية والتعاون الطيقى ٠‏ 
الربيع ترك الانقساميون الحزبا اشتراكى 
واسسوا الخساص ؛ التحسالف 
الاشتراكى للمواطنين » الذى وضع خفسبهء 
فى تعارض مع الحزب الاشتراكى * 


وحضسل الشيوعيون على "رء مليون 
صوت مقابل 3 مليون يون عام لاوا ٠‏ - 


الان اربعة نواب اقل عن البرئان السابق٠‏ 


والبيان الذى اضصدرته اللجنة المركزية 
كلحزب الشنوعى اليابانى حول نتممائج 
الانتخابات يعرب عن الامل فى ان يضعها 
الحزبٍ فى اعتباره لصالح مواصلة التقدم 
٠*‏ وخرجت اللجنة فى بيانها باستنتاج له 


ما يبرره يقول أن عدم الحزيين 
الاشتراكى والشيوعى انما يرجع الى « أن 
بناء جد موخدة للقوى التقدمية لم يتم 
بشكل كا 


اعد الاسباب الاخرى الثى تدخلت فى 
:نتا الانتخاباث بالنسية كلشيوعيين همو 
الحملة الواسعة 'الممسادية للشيوعيين 
» والتى بداث قبل الانتضابات 


0000 


الناخبين. وجعلتهم 


د د امسالة” _ ا ٠‏ فلقسد 2 

دعايته قبل ل مطلب « أعادة 
يل » > 

ع و 200 ع 3-0 


الاباك أشان الى ىا أنه 0 عا 
زر كوريل » لسعارا رئيسسيا « للخط 


0 فكرة « الطريق الوسط » 


السياسى الصائب للحزب » ٠‏ 


ويرهنت نتائج الانتخابات على: النجاح 
الكدير لحزب كوميتو الذى انتقد سياسة 
الديموقراطيين الليبرالبين وقدم للناخيين 
« الطريق الوسط » الوقوم . ٠‏ ومازال نفد 


' حزب الاشتراكية الديموقراطية الذى يؤيد 


كذلك « الطريق الوسط » ضعيقا » كما كان 
من قبل » رغم حصوله على مقعد اضافى ٠‏ 
ومن الخطا الاعتقاد » كما يقول كثير مسن 
المعلقين اليابانيين » إن الناخبين يؤيدون 
٠‏ والتقدم الذي 
حخزب_كوميتو وحسزب الاشتراكية 
ا 0 انفصال عدد كبير من 
الناخبين عن الحزب 0 .2 والشاميع 
يفشل سياسته »: ولكنهم 0 
ألضاجة آلى تحولات ١‏ لحم رون 0 


ولسوف يعتمد تطور الاحداث فىاليابان 
يدرجة كبيرة على 0 القوى 1 مية 
ومدى التقائه مع ١‏ الحيوية للشعب 


' اليابانى الذى يطالب و من الحزم 


بسياسة ١‏ ا اطية والتقسدم 
الاجتماعى السلا لك لبذ النهج 
من جانب القوى المتقدمية فى اليسسائد » 


وحشد صفوفها وتكوين جيهة موحدة 5 منوق 
يساعدها التغفلب المصاعبال مؤقتة 
ألتى واجهتها فى. الانتخابات الاخيرة ٠‏ 
© 


الدولار وأّزمته الجدديدة 


2 ٠. 7 


يعانى النظام النقدى مع من 
جديد هذه الايام مصاعب خطيرة * هن 
على ذلك زياد تفاقم الوضع فى معيال 
التجارة وا محاولاتعديمة 7 باج ] 
على استقران أشعان تبادل العضلات فى 
البلدان الراسمالية الاسياسية ٠‏ ومما له 


دلالة فى هذا الخصوصضص التدهور الحسالى 
للدولار الامري * فخلال اسبوعين فحسب”» 
من ٠١‏ يونيو ١‏ 4 يوليؤ » انخقض سعره 
حوالى #ر؟ / بالقتسسية للين » ارا 7 
بالنسية للمارك الا مانى الغريى ٠‏ وانخفض 
سعر الدولار الامريكى كذلك + ولو لدرجصة 
محدودة للغاية ٠‏ بالنسبة للفرنك الفرنسى 
والجنيه الانجليزى ٠‏ 


ويسود وضع غير مستقر لدرجة كبيرة 


لفل 


فى اطار « ثعيان » » قرب اوريا » نظام 
التقلبات المشتركة فى أسعار تيادل عملات 
جلدان السوق المشتركة الخمسة ‏ المانيما 
الغربية » وبلجيكا » والذتمرك , وهولتها'ء 
ولوكسوميرج 2 ذلك النرويج والسويد ٠‏ 
أن تخفيض قيمة العملات السسبويدية 
والنرويجية والدنمركية الذى تم منذ ثلاكة 
أشهر مضت رفعت سعر تبادل ا مارك فى 
آمانيا الغربية » ولكنه عجن عن ان يضمن 
استقرار التبادلالتجارى بين المشاركين 

م الثعبان » ٠‏ ويستمن سبعر تيادل المارا 
الامانى ١‏ الارتفسساع , 

0 الف .انف على القيام جاتحا 
خطيرة 


ويزداد سعيى الين كذلك ٠‏ فبين فبراير 
ودولدو زاد شعره التبادلى باللمك تي 
للدولان الا حوا / * ومع 3 
الدوان العريوي ا ودكية قربي 0 الليرةٌ 
2 ى والقسرتك 
الأوشى ال أنقفضت فيا في العام 
الماضى 5ر١٠‏ / ء ثرة١‏ 7 > أآرا 
. التوالى » لا نزال تعتبر غير مضمونة ٠‏ 


والهوة المتزايدة بين اسعار التبادلتزيد 


من حدة المفافسة ١‏ التجسارية فى الغرب > 
وتلهب التضخم الذى يقع عبؤه على عاهل 
الجماهير براك ولجنا هي العاملة هى 


أول من يعافى من انخفاض قيمة السام 
التى تلجا الحكومة ا 1 
اقتصادى صارم » وتخفض الا 
المقصصة للافراشن الاجتماعية ٠‏ 


0 


000 

عكس ذلك خط ٠‏ « قالتعويم » 
أدى المى زيادة عدم الاستقرار فى النظسام 
النقدى الغريى بشكل عام وصعد من النمو 
الاقتصادى التقأوت لملسدول المراسمالية ٠‏ 


53-3 


ليوم تنقسم الدول الست الراسمالية 
حيرا الى < الول الاقوى » وهى ى الوايات 


' المتحدة وأمانيا الغر: يابان » 

و «الدول الاضعف»ه وهى يريطانيا” وايطاليا 

وفرنسا ٠‏ وا تتغلب على مصاعيها 
النقدية وال ادية فان بلدان المجموعة ' 


الاخيرة مجبرة على قبول شروط « الدول 
ا 0 0 النقسد الدولى 
والاحتكارات المصرقية فوق القومية ٠‏ 


ذلك » فان حنتى بلدا قويا مفلل 
الولار ات المتحدة لا القول بان 
عملته راسخة ٠‏ قالدولار الامريكى مصاب 


أمالية ٠‏ ووفقا لأكثر التقديرات اعتدالا » 
٠ر0٠0‏ مليون دولار ٠‏ وهذا الالتزام 
يوجد فى فى الخسسسار ارج من 0 لكا الي 
الا الخا الواقع أكبر 

ل ف الخليجي را 2 والذهبية 
1 و قيمة صادراتٍ 1 
والخدمات الامريكية السنوية ٠‏ وكما ذرى» 
فالدولار الامريكى يفتقر آلى المسائدة 
الكاملة » سواء بالذهب أو السلع ٠‏ 


وليس من قبيل الصدفة أن أى تفييسر 
امريكا. يؤدى على الفور الى أثارة. موجة 
0 الاقتصادى الخارجي 

حلم اق فى لد الامريكى < ووثقا 

ا الخزانة الامريكية » يمكن أن 
العجن فىاميزان التجارىالامريكى الى" د 
قيامى يصل الى ١٠ر77‏ - *٠*ر‏ 10مليون 
دولار * 


والولايا تا متحدة ان تملك قوة اقتصادية 
جبارة + قد بذلت خلال السنوات الاخيرة 
جهودا ضخمة التدعيم الدولار واحيسساء 
نفوذه > الذى قوضنه ازمة الدولار عام 
الأقطا “او » كالعملة الاحتياصية 
الرئيسية التى تستخدم للتسويات الدولية- 
ومن وجهة النظر تلك على وجه التحديد 
من الضرورى تقييم رغية امريكأ فى « ابغاد 
الذهب عن النقد » , أى , أخراجه من 
نظام التسويات النقدية ٠‏ ومزادات الذهب 
التى نظمها صندوق النقد الدولى يناء على 
تخفيض دسعر المعدن 

الاصفر الى 1١7“‏ دولارات أمريكية للاوقية 
زنة ارا" جرام ٠‏ ومع ذلك ثبت أنه من 


المستحيل المحافظة على اسعار الذهب 

هذا المستوى المنخفض ٠‏ ومنذ اتهاية 1 

ارتفعت ياطراد سواء فى أسواقٌ الذهب 

الرئيسية في زيوريخ ولندن ل .مزادات 
.وق النقد الدولى ٠‏ مس 

الفريون أن سعر الذهب لن كن يتفض ملح 

العام عن ١6١‏ دولارا للاوقية 7 


وسياسة أمريكا « المصسادية كلذهب » 
تتعارض ليس فقط مع الطلب ب الصستاعى 
لماي على ال معدن الاصضر 0 وهو السيب 
الزئيى وراء زيادة أسعار الذهب ٠‏ ور. 
الاتفاق الذى ش التوصل اليه فى اطان 

الدولى « لإبصاد الذهب عن 
النقد » » لا يزال عدد من يلدان الغسسرب 
يعثيره العلاج الاكش ضمانا التسساعد 
امالية ٠‏ وهيدا يم فرنسا وايطاا 
احتياطياتها النقدية لا على اساس الاسعان 
الرسمية للذهب كما أقرها عسندوق النقد 
الدولى ( ”ان غأدولار للاوقية ) » واتما على 
أساس متوسط سمعره فى السوق ' ويزيد 
ذلك من احتياطياتها النقدية بالتسالى ٠‏ 
وتشترىي بعض البلدان الذهب ب فى مزادات 


صندوق الثقد الدولى لتبنىي احتباطياتهيا 
الحكومية 


وكل ذلك لا يثير آمريكا فحسب وانما 
يفسر كذلك رغيتها فى اخضاع البلدان التى 
لا قريد أن تتبسع الخط الامريكى * وفى 
الصيف الماضى » 8 بدا سعر تبسادل 
الفرتك الفرنسى هور الخطيس مع 
انخفاض سعر ١‏ هب فى نفس الوقت في 


:سوق النقد » وضفت الضحافة الفرشئسية 
ذلك « كمؤامرة سياسية » ضد السياسة 
النقدية لفرتساً ٠‏ :وقالت د ل فرانسير » 
« لقد ١‏ بجلاء ! ق النقسد ان 
اللعية بين الولايات لع وبتك فرنسا 
لا تنم علئ اسس متكافئة ٠‏ » 


وما زالت حرب النقد السرية مستمرة ٠‏ 
وقالت بيزنس ويك فى هذا الرميع بصراحة 
مدهلية أن الا ارات الامريكية فوق 
القومية تجمع الثروات مستغلة مصاعب 
فرنسا النقدية ٠‏ ولتخطى الرقاية النقدية 
المطبقة فرنسا تنقل تلك الاحتكارات 


أوراق ذات فائدة مرتفعة ٠‏ 


وحيث أن هذه العمليات تجرى خسارج 
اليلك , لا الستطات النقسندية 
الفرنسية ان تمنع تحويل هذه الفرتكات الى 
دولارات أن ماركات .٠‏ ونهذهالطريقة, تتلقي 
الاحتكارات الامريكية فوق القوميية أربا 
ضخمة فى كل مرة يعد هبوط أسعار تبادل 
الفرنك الفرنى بالنسسية اللدولار الامريكى 
أ المارك الا مانى الغريى 


ويتميز ا الغريى بفسرض 
النسويات الدولية » وزيادة عيه المديونية 
النقدية ورغبسسة المنافسين 3 'مبرياليين 
« الأقوى » فى فرض شروطهم على شركائهم 
« الأضعف » وكذلك بالمضاريات الماليية 
الواسعة التطاق ٠‏ لقد اصبح عدمالاستقرار 
مرضا مزمنا لهذا النظام ٠‏ 


رفل 
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دائرة المغارف 
بها اليهود السوفييت : 


وفقا لاحصاء 157١‏ كان هناك ١٠٠ر١15ل؟‏ يهودى 
الاتحاد السوفييتى يشكلون ما يقل عن ١‏ / مسن 
ا ٠‏ ولولا الحرب العامية المثانية لكان عدد 
السكان اليهود أكبس يكذير ٠‏ فقد قتل وعذب كثير من 
اليهود حتى اموت فى الاراضى التى احتلها النازيون ٠‏ 


ويشغل اليهود المسوفييت الان مراكن بارزة فى كافة 
مجالات الحياةالسياسية والاقتصادية والعلوموالتعليم 
والادب والفن ٠‏ ذهم يحتلون مراكن هامة فى حكومة 
الاتحاد السوفييتى وحكومات الجمهوريات الاتحصادية 
والسوفييتات وهيئات الحزب » حيث يوجد 4٠٠١‏ 
يهودى ٠‏ 


وتصل نسية اليهود الى ١ر“/‏ من مجموع العاملين 
فى مجال المعلم من بينهم //١5‏ من الحاصلين 5 


دكتور فى العلوم ؟رة/منالحاصلينعلى لقب مرشحفى 


العلوم » "ر6/ فى هجال الفن , “ر0/ فى 
مجال؟ الاب والمسلةة ل" في الطبء 
/ار”/ دين اكمحلفين ٠‏ وفى عام 1ت 


0 كان هناك أكثر من "0١‏ طالبا بين. 


كل ٠١‏ آلاف من السكان اليهود ٠‏ 


وهذا الرقم اعلى كثيرا عنه بين 
القوميات الاخرى في الاتحساد السوفييتى 
ففى العام الدراسى ١لا‏ ب 1977 2 مثلاً > 


كان ١٠٠ر"٠٠‏ من البهود يدرسون في 


مؤسسات ١‏ العالى السوفبيتية * ومن 
الهم أن نشسين الى أنه فى اسراثيل ايل حبث 
يوجد عندد أكبر من اليهود كان هناك 
٠٠ر0*8‏ طالب فى المعاهد العليا خلال 
نفس العام الدراسى ٠‏ 

ستور | دة العقيدة 
ا العسادات والطقوين الديئيسة 


التقليدية ٠‏ ويوجد فى الاتحاد السوفيين 
عشرات المعسايل البهودية .٠‏ وأشهر, 
0 فى مودس سكو وليتتجراد وكبيف 
يجا وكيشنيف ٠‏ وئسا كانت الكنسة 
3 عن الدولة فى الاتجاد السو 
فان عدن اماكن 0 التوفييتي 
احلياجات الجماعات المندينة .وامكانياتها 
ا مادية ٠‏ 


وفى السنوات الاولى ات 
اقيمت فى كافة المناطق التى تؤجد بهمسا 
جماعات من اللمسكان | 


للتعليمٍ العام والتدريبٍ المهنى جرى فيهسا 
التعليم 


بلغة | ٠‏ وى فل القيصرية 
كانت جتاهير اليهود تجبر على الحيسأة 
٠‏ فى أحياء اليهود 0 هناك كالدردين, 
وهؤلاء. اليهود لم تعن معسسرفة 
باللفة الروشية الماك ت السكان 
أمحليين * 
وفيما بين ١44٠ + 197١‏ ثرك مات 


الالاف من اليهود الاحياء اليهودية ٠‏ وادىي 
هذا الى تفكك التجمعات السكانيةاليهودية 
0 ا مدارس التي تعلم 0 أليهود 

بالتدر: 


أليهود شبكة مدارس ٠‏ 


الاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهم هن 
السكان ٠‏ ولم يؤد اغسلاق المدارس , 


الهنسة ( ١56١‏ ب 4لؤا ) * 
ينح ان لا يوجد قال من اللحقيقة يمسا 


يقال حول اضسطهاد اليهود السوفييت فى 
مجالات التعليم والعلوم * 


لقد وضعت الحماهين العاملة اليهودية 


الاتصهار مع يقية السكان وأما أن يستقروا 
فى منج فتداشستةة علي لارض 
ويتطوروا الى أمسة هن خلال « المضافظة 
القومية على ذاتهم » ٠‏ لكنهم اختارؤا يملء 
حريتهم الطريق الاول واندمجوا بالففل 
وا ا 2 
وفى نفس الوقت » وتسهيلا 
اليهود ان يختاروا طريق لكين المسع 


هي السوفييتية عا 
6 وحدة اقلينية إدارية فومية لليهوة 
المنطقة الميهودية ذات الحسكم الذاتى - 
داخل اقليم فاباروفسك ٠‏ 


آن عوامل مثل نمو الضلات بين الام 
٠‏ والاندماج الاختيسا ارى والطبيعى » 
والتغيرات السكانية الجذ ري التى حدئت 
نة الاخيرة م للسكاق اليهود 
فيبتى » قد حددت لدرحة 
كبيرة 2 الرئيسى فى التطور الثقسافي 
لليهون 


واحد السمات المميزة لهذا الخط هؤ 


المشاركة الواسعة لليهود فى تقدم الثقافة 
السوفييتية الاممية ٠‏ فقد ما أعضال 


كثير من الكثاب ب والشعراع اليهود » من 
يدن 


امثال صمريل نارئساك وليليا اهرتبورج 
اعترافا عاما من المشعب السوفبيتى ٠‏ وفى 
مختلف مجالات الفن والثقافة تجحد بين 
الميهود اتمسسيفاء معروفة ومحترعة ليس فى 
الاتحاد السوفييتى فحسب وأنما فى يلدان 
أخرى كذلك 


ومنذ 1181 صبسسدرت في الاتحبساد 


قرائها يآخر اعمال كُُ من نساكة كاتب 
يهودى يعيشون فى مختلف انحاء الاتحصاد 
السوفييتى ٠‏ 


وفوييروبيجان » عاصمة امتطقةاليهودية 
ذات الحكم الذاتى تصدن لخمس ايام. لي 
الاسيووع مدحيعة « بيروييجائر 


الدراما اليهودية يموسكق + 


المنطقة اليهودية ذات الحكم الذاتى » 

الي تعتبر أول تشكيل لدولة يهودية منسذ 
٠١‏ عام » أنشئت بمرسوم من الحكومة 
السوفبيتية فى / هايو 194 ٠‏ وتقع فى 
الشرق الاقمى غىاقليم خاباروفسك » وتمتد 
م التقساء رأفسنديه 
ديراوبيجان ٠‏ وتبلغ مساحتهما 7 ألف 
كيل متر مريع » ويصل عدد سكانها الى 
وشا سسنها 


أصير 
لتكوين وقيام هذه المنطقة ذات الحكمالذاتى 


ى سياس هام ٠‏ ويوجد بالاطقبسة 
0 5 ا ألذاتي الا 2 
مشروعا صناعيا كبيرا تنتج احا 
دراسة »2 و يك للطاقة » والقصب”؟ 
والاسمنت والاثاث والاحذية وغيسرها من 
السلغ الاستهلاكية * 


اما يخصوص هجرة اليهوى ١‏ من الاتحاد 
واي فلا توجد أسباب اجتنساعية 

مثل تلك الهجرة * ووفقاملبيانات الرسمية, 
ا المفترة التى اعقبت الحرب العصالمية 
الثانية وحتى يناير لهند » هاجسر من 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ ٠دن؟؟٠١‏ يهودىي 2 
اسرائيل ٠‏ ويعادل ذلك حوالى 5/ من 
العدد الكلى لليهود السسذين يعيشون قى 
الاتحاد السوفييتي ٠‏ وعسلى ذلك فليست 
هناك رغبة جناهيرية بين اليهسسود 
السوفييت 'للهجرة من ن الاتحا السوفييتى ٠‏ 


وبا مقارنة منع هرا مليون يهودىهاجروا 
الى اسرانيل من المبلدان الاخرى ؛ يبسدو 
عد اليهود السذين هاجروا من الاتحان 
المسوفييتى ضئيلا للغاية * 


ومن بين كافةالطلبات التى قدمتللهجرة 
الى اسرائيل طوال الثلاثين عاما الماضية 
لم يرفض منها سوى كرا وى الفتر الفترة 
الاخيرة حدث هبوط ملحوظ 
الراغبين فى الهجرة الى اسرائيل ٠‏ ففى 
عام 1915 وحده انئخفض عدد الراغبين 
في الهجسسرة المى كلث "الا5ا , ونصف 
917ل ٠‏ 


السابقين لحقيقة الاوضاع 
وتنحذ 2 الجهرة وها 5 
الحلنياة اوأطليها. عنالجهرة ونحاولاتهم. . 


:ه تعاوئيات المناتجين : 


لهرت تعاونيات المنتجين فى البلدان 
0 المتقدمة عندها أصبح واضح!ا أن 
لمصانع الكبيرة تتفوق فى. الانتساج على 
ا الحرفية الصغيرة ٠‏ فالمصتع 


اف 


22022100 
ال يك بح ع بسر عه 
ويتحد صغار المنتجين ومتوسطوهل في 


تعاونيات لتنفليم عمل الاعضاء من أجل 
٠» 8‏ والتزويد بالمواد , وا 

المشترك ٠‏ غير أن مكانة التعاونية يتوقف 
كلية على طريقة الانناج السائدة فى عت 
معين * وفى ظل الراسمالية تعتبر | 
التعاونية جزءا من النظا. م الاقتمسادى 
وتقع ثماما تحت رحمة العقاصي التى 3 

ها ٠‏ وهى عاجزة تماما عن 

ظروف اعضائها وهو ها اشار الس ليقي 
فى تطويره لنظربات ماركس عن قصسور 
التعاونيات فى الجتمع الراسمالى ٠‏ 


وفى ظروف الراسمالية الاحتسكارية » 
وخاصة فى الظروف الحالية يعرقل تور 
التعاونيات ويحد منه المنافسة الضارية » 
وضغط الاحتكارات والجماعات الاحتكارية 
التى تضمن السيطرة على التعاوني سات 
وتستخدمها لاعتصار آقصى الارباح ٠‏ 

أما صفار امذتجين فى ا مسسستعمرات 
والبلدان التابعة فقد كانوا فى وضع سيىء 
للغاية يسبب 'شيطرة راس المسبال الاجنبى 
الذى تحكم في وجودهم لصسالح البلدان 
الامبريالية 

وأدى انتصار الاشتراكية فى الاتحساد 
السوفييتى الى خلق “الاسآس الاقتصادى 
والسياسى الذى مكن صسغار الماتجين 
ومتوسطيهم على تشكيل التعاونينات على 
5 واسع ٠‏ واعطدت الجماهير العساملة 

لحق فى تكوين تعاونياتللانتاع » والامداد 
اك المشترك * 
واكد لينين أهمية التعاونيات الصناعية 
فى تحويل الاقتصاد السوفييتى الى اقتصاد 
اشتراكى ٠‏ وشملت خطته النظام التعاونى 
بكامله وتضمنت تعاوذيات ال منتحجين ١‏ 
كانت تمثل فى الاتحاد السوفبينى الطريق 
الؤحيد الذى يمكن من خلاله جذب. الغالبية 
الساحقة من الحرفيين الاقراد الى البناء 


الاشتراكى ٠‏ 
وقد 1 اهتمسساما كبيرا لنمو 
امي ارو ولكنه آدرك انه من 
الضرورى التوسع فى نظام تعاونيسات 
المنتجين كنصدر 2 ضحم لسلع الاسستهلاك 

٠ 


المختلفة تلسكان العاملين ٠‏ وتسسسساعد 
تعاونيات الانتاج فى تطوير الصسستاعة 
الصغيرة التى ستزود الفلاحين يكميسبات 
أكبر من السسلع الضرورية ٠‏ ولذلك كان 
لا بد من يذل كل الجهود من اجسسل دعم 
وتطوير تعاونيات المنتجين * 


وتكمن قوة التعاونيات ودورها الجديد 
انها توحد بشكل ناجح مضا صفار 
ن والحرفيين هنع مصالح 1 

0 الايامالاولى دمت الحكومة الشوطيتية 
مساعدة ضخمة للتعاونيات » مادية ومالية 
وفعلت ذلك تكوين التعاونيسات 0 
بتوفير افضل المزايا الاقتصسادية > وذلك 
لتحييد ومواجهة أشكال الانتاج آلتى عفا 
عليها الزمن الى صناعات كبيرة مميكنة 
آاكش فعالية * 


واتخذت الخطوات لتطصوير كافة انواع 
الاتحادات التعاونية ساعدة صبسفغار 
التجار والحرفيين على التحرر من براه 
المرابين وراس امال التجارى والخروج من 
التخلف الاقتصادى والفقشل * 
الانتا تعاونيات الانتا كنا 

0 ا و م 
0 لكمية ونوع العمل ٠‏ وهناك 
جد ا للاجر مضمون > يضاف اليه 
نصيب من الارياح للعمبسال حسب أدام 
التعاونية . 


وكافة .وسائل الانتاج والسلع امنتجصة 
هي ملك عام لتعاونية المنتجين * ويجري 
التسويق وفقا لخطة تدخل فيهسا الدولة 
وامؤسسات التعاونية ٠‏ 


ويضمن القطاع العام لتعاونيات ال منتجين 
المواد الخام والآلاآت والادوات والتجهيزات 
الاخرى باسعار معقولة » كما يوضر القوى 
العاملة المدربة والاجهزة الادارية ٠‏ ومع 
تطور النظام الاشتراكى الى مراحله 
المتقدمة تفقد تعاونيات المنتجين با 
طابعها المتمين وتصبح ممائلة فى طابعهاً 
مؤسسات الدوئة + وتدمج بعد أن يعساد 
تنظيمها فى صناعة الدولة المطية ٠‏ 0. 


فنفى 


جورجى ارباقوف : 


أكاديمى سوفييتي ٠‏ مدير معهد 
الولايات المتحذة وكندا يموسكو 


جاس_هال : 


السكرتير العام للحزب الشيوعى فى 
الولايات المتحدة 


©_توماس_ترافينسك : 


عضو _اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
التشيكرسلوفاكى 


عضى المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
الاسرائيلى 


مانيول_كانتيرو 


العضو الاحتياطى للمكتب السسياسى 
للجنة المركزية للحزب الش يي 
الشيلى يننا 


ديف بريسكوت : 


عضى اللجنة التنفيذيةللحزب الشيوعى 
البريطاني 


5001 51 55 


7 خآظاتتالات 5128 


5 اللفاا 


,2006123011 الإاأتباعءد بععممم عرو 
.قوعنتع220 50131 لنة 


طامغترظ عط مم2 عاتاععمورهم غقعة 
.116 قلمع 22017 الوط 


لإأتتهم فط 04 برمأ)زومم وومك عط 
1م01 مره ته 


تفاع ,0 ماوع ميمدك لص ع1امم عد" 
لان 


5ع قتاهه : 2015614 تأ غطع انآ عط 
613663 11م 60115 0م 


عقتدوته لدعلغنامم لمم ١‏ لدأعه5 عط 
عط عذ صمأغدكتتهمملغهم غه ععسم 
.5ع تاتنامه مع تز[بوعنر 


06 01؟ عأووناناة فط هذ تمدع 3 
مكتلد 501 0ئئة توعويعء مير 


: ختوط [وتعممم 
>21805 - تامتاهع1 مسمعتعجم - إاوزرووق 


.16716165 لل هه واعمم 


© هدرمان أكسين : 


عضو المكتبالسياسى للحزبالاشتراكى 


الالمانى الموحد 


ليكحلة 


تصدرعن دارا خلال 


بالتداؤن عع محده 


السام والاشتراكية 


سه جعاسالإدابة 


مبينسة السسعيد 


ريسنسيس التحربيم | 


إبراهجم عبد الحسلم 


ثمن العدد : جمهووية مصر المربع 
١‏ مليم س عن الكمياتامرسلةبالطائرة 
لى سوريا ولبئان ١١0‏ قرشاء فالاردن 
والمراق .9! فلسا ٠.‏ 

قيمة الاشتراك السئوئى: «1إعددا» 
فى جمهووية مصير العربية وبلاد اتحساد 
البريد العربى والافريقى ٠٠١‏ قرش صاغ 
فى سائر انحاء العالم» ه ونصفف دولار 
أو 1 ج ك والقيمة تسدد مقدمالقسم 
الاشستراكات بداى الهلال © فى جمهورية 
مصر العربية والسودان بحوالة بريدية. 
فى الخارج بتحويل او شيك مصرفى قابل 
للمرف فىجمهورية مصر العربيةوالاسمار 
الموضحة أعلاهبالبريد المادى - وتضاف 
رسوم البريد الجوى والمسجل صلى 
الاسعار المحددة عثك الطلب . 

الادئرة: داي الهلال 17شارع محمدمر 

المرب »6 القاهرة ٠‏ 

تليفون : 1.51٠١‏ 5 مشرةخطوط ون 
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« فرحة الملحصول الجديد » للفنان هبة عنايت 


